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 أو أنوب عن الآخرين، في البحث عن نبيا لا أريد أن أكون" 

 ..طريق المستقبل

 لكن مثلما علَّم ديكارت الفرنسيين، في أوروبا،

 أشياء أساسية، خاصة في المنهج 

 كل فأعتقد أن أعظم وأهم ما علمهم كلمة تفوق

 ..الأشياء

 .!" .علمهم كلمة لا

 عبد الرحمن منيف 

 "شرق المتوسط"من رواية 



 وقصصها.. الكاتبة
بشرى أبو شرار قاصة فلسطينية جابت العديد مـن         

بلاد الشتات إلى أن حطت الرحال بالإسكندرية، وتخرجـت         

 . في جامعتها، واشتغلت محامية بها

يشـعر  " أنين المأسورين "من يقرأ مجموعتها الأولى     

وتسـتطيع أن   . بأنها تمتلك قدرا كبيرا من مقومات فن القص       

 . تصنع من أي حدث يمر بها قصة

فلسـطين ليسـت    .  حلت ىنأتحمل فلسطين في قلبها     

قضية تهب للدافع عنها، وتؤكد إيمانها بحقوقهـا، فلسـطين          

 . كيانها الممزق، ومأساتها الشخصية

لأم والأخـت   نراهـا ا  " القلادة"في مجموعتها الثانية    

والابنة؛ التي تقتل وتعذب عائلتها في كـل لحظـة، فتقتـل            

 . وتعذب معها في أي مكان

لأنها .. هي ليست شاهدا على الدم والأشلاء والخراب      

 . الدم والأشلاء والخراب بلا شاهد

 محمد محمود عبد الرازق 



  القلادة

 
 .. أقف الآن خلف الحاجز الزجاجي

تكـاد تنتزعنـي مـن      ي بنظـرة    نتجلس خلفه تحدج  

 .. مكاني

" أدفسـه "ومرة  .. جواز سفري أقبض عليه بيدي مرة     

فطـابور  .. ثم ما ألبث أن أسترده ثانيـة      .. بين حنايا الجيوب  

 ..الانتظار ما زال طويلاً طويلاً

فألقيت به من خط يكاد يفصل      .. مدت يدها في الفراغ   

ثم دققت النظر فيه    .. ما بين اللوح الزجاجي والقاطع الخشبي     

..  مرة أخرى وأنا أثبت ناظري في عينيهـا        يعاودت تحدجن 

 .. ثم أتحول عنها إلى يدها الممسكة بهويتي

تركت مقعدها وصفقت الباب وراءها وأنـا لازلـت         

أنتظر وألف بجسدي الواقف لألقي بنظرة على حشـد         .. أقف

مقاعد خشبية تنوء بالجالسين المتهالكين من وقـوف        .. يزداد

عبرنا الحـدود مـع أول      .. ميعنا عائدون فج. .طويلةساعات  

 .. خيوط فجر تسللنا معه إلى هنا



فدلفنا إلى  .. انتبهت لصوتها مشيرة لي بيدها لأتبعها     

.. أقـف الآن بدونـه    .. خلعت حذائي .. غرف التفتيش الدقيق  

الجميـع  .. حركات بطيئة وسـريعة   .. وأبدأ في خلع ملابسي   

 عبرت أخاديد   تحاذيني سيدة . يسبحون في قالب زجاجي واحد    

ثوبها مطرز بخيوط   .. الزمن عبر قسمات وجهها الفلسطينية    

ليطـول   رأسها المنساب على كتفيها متدليا       وغطاء.. حمراء

رداؤها يشـبه   .. خصرها ملتحفة به تغدو أمامي جيئة وذهابا      

وتلاحقها هـذه   .. ما ترتديه عمتي وأخالها تقاربها في العمر      

.. ثم تعلن عن رفض عنيـد     .. تذعن لها .. تستوقفها.. المجندة

.. يجتاح العجـوز  الغضب  . قها مرة أخرى  حتنفلت منها لتلا  

  اتجهت أنظار الواقفين إليها وهي تقف      .. اوصوتها يزداد علو

 .لن أخلع ملابسي أبدا: متحدية

 المنفذ إلا   رلن تمري عب  : تحاصرها. والأخرى تقابلها 

 . ولن تخضعي للتفتيش دونها.. بعد أن تخلعيها

لن أخلعها حتى لو خلعت     : كلمات العجوز المستعرة  و

 .أموت هنا ولن أخلع ردائي أبدا أبدا.. من مكاني

ثم اتكأت على القاطع الخشبي متشبثة بـه ليزيـدها          

النساء حـاولن الاقتـراب مـن العجـوز         .. عنادا وإصرارا 



وأحكـم  .. فصرخت المجندة تأمر بالابتعاد عنهـا     .. لتهدئتها

فمضت معهـن   ..  مجندات آتين لاقتيادها   الحصار حولها من  

 . تجرجر أطراف ثوبها وسط صمت تسلسلنا به

.. ثم ظهرت المجندة مرة أخرى تشير بيدها لأتبعهـا        

.. رجل بالـداخل  .. قاطع خشبي آخر وفتحة دلفنا من خلالها      

: ثم باغتني .. ينظر لي ويحكم التدقيق في هيئتي     .. أقف أمامه 

 !اخلعي القلادة

قلادتـي المـدلاة علـى صـدري        مددت يدي إلى    

ظلت يدي معلقة   ".. سنصادرها منك .. "ولما أخلعها . أتحسسها

ــلادة  ــى القــــــــــ  .. علــــــــــ

ألبسـها  .. إنها الخريطة الذهبية لفلسطين   .. ناملي متشبثة بها  أ

من علمنـي مـاذا      وأذكر والدي أول  .. منذ سنوات طفولتي  

هـذه هـي    : يوم فاجئني بالهدية قـال لـي      .. تعني الخريطة 

 . كلما عرفتها جيدا تتعلمين أين تقفين.. ةالخريط

مدت المجندة يدها نحوي تعاونهـا زميلتهـا وهـو          

ر وقبل أن يدخلـه     يوبدوت كمن سيق إلى سجن كب     .. ينظرنا

انتزعت قلادتي وهويت بدونها علـى مقعـد        .. يخلع ما لديه  

أدور بعيني أبحث عن أمي التي كانت تقف في حشد          .. خشبي



الأم . يوم يحشـر فيـه الجميـع      .. ودةهذا هو يوم الع   .. آخر

وجـوه حولـه    .. مخاض والجنين يعاني في رحلة النـزول      

أطفـال  .. العرق ينفر يتفصد من العروق بغـزارة      .. مكدودة

وأمهات يحملن زجاجات المياه يبللن     .. مترامين على المقاعد  

لمحـت  .. جباههم بضمادات قد تزيح هذا الحر اللعين عنهم       

وجنديـة  .. ف الصغيرة الضـيقة   أمي تخرج من إحدى الغر    

اندفعت نحوها لأجـدها غارقـة فـي        .. تشير إليها بالجلوس  

هـا  : ماتهـا لوبصوت خافت أومأت لـي بك     .. أنفاس لاهثة 

 . ناوليني كوب ماء.. بنيتي

حمت بنظرتي حـول المكـان وانتشـلت زجاجـة          

 :ناولتها إياها.. بلاستيكية من خلف المقعد

  ما الخبر يا أمي؟ -

عثروا عليهـا وبهـا بعـض       .. لصغيرة مفكرتي ا  -

سألوني عنها فأنكرت معرفتـي للقـراءة       .. الرموز والأرقام 

.. ن هذه الرسومات لتذكرني بما قد أنسـاه       أوقلت  .. والكتابة

هذه يا سيدتي معادلات كيميائية، دوائر وأرقام       : وهو يقول لي  

 !وأسماء لأحماض

  وما العمل يا أمي؟ -



 . نكر كل شيء سأصمم على ما قلته لهم وأ-

سـاعدتها  .. أمسكت كتفيها الساقطين تنوءان بحملها    

أتـت المجنـدات    .. لأشد من أزرها أمام ضـابط التحقيـق       

 ـ           يلتصحب كل واحدة منا في اتجاه فافتعلت حوارا بينها وبين

 : وسألتني وهي تعبث بأوراق تحملها

  ما الأشياء التي تحب أمك قراءتها؟ -

 وهي لم تدخل مدرسـة      من أين لها أن تقرأ    !  أمي؟ -

 في حياتها؟ 

إجابتي كانت تسبح في ذاكرتي مع أمـي ورفـوف          

لا يمر يـوم    .. وكتب ملقاة بجوار سريرها   .. الكتب في دارنا  

وكلما قرأت قصة علينا ما تقرأه      .. إلا وأجدها تقرأ دوما بنهم    

 .. كانت كذبتي ثقيلة تجرجر أذيالها ما بين شفتي.. ما تفهمه

ويلة وأنا أجلـس أنتظـر أمـي        مضت الساعات الط  

والهوية وكل ما حولي سفن حطـت فـي مينـاء العـذاب             

حقائب أفرغت مما   .. ملابس ملقاة . .قواطع خشبية .. والهوان

صناديق تحمل حاجياتنا يلقى بها في كـردون كبيـر          .. فيها

أحذية أفرغـت أمـام الأجهـزة       .. لتعدم وتحرق في مكانها   

 .. الإلكترونية



جلـس  أمن حولي وأنا لازلت     بدأت الجموع تتسرب    

باتت الحركة زاحفة ببطء    ..  جثم الغروب على الغور    ..أنتظر

أغلق المنفذ ولـم يبـق أحـد        .. تعلن عن نهاية يوم عصيب    

وكلما مرت المجنـدات    .. تبحثان.. وعيناي تحومان .. يسوا

 .. مي تقتفي أثر واحدة منهنأهن قد تكون ءبي أنظر ورا

فـت متجهـة نحـو      اعتدلت ووق ..  على اسمي  يودنُ

ومن خلف القاطع الزجاجي لمحت أمي تجلس في        .. الصوت

الآن قفل المعبر   :  الضابط بالدخول  يأشار إل .. غرفة التحقيق 

سأحضر لكم عربـة    .. ولا توجد أية وسيلة تنقلكم إلى الداخل      

 . عسكرية لتقلكم

لن نصـعد إلـى عربتـك       : قاطعته أمي بلهجة حادة   

 . هذا لن نقبله. العسكرية

طلـب منـا    .. أمسك بسماعة التليفون  ..  قليلاً صمت

صفير رياح تعـوي    .. دلفت أنا وأمي  .. الخروج عبر الحاجز  

أخذت بيـدها لننتظـر     .. تصفع وجوهنا رياح الغور الساخن    

إنها .. اقتربت منها .. تجلس هناك سيدة  .. على المقعد الخشبي  

كانت جالسة تقبض على غطاء رأسها      .. ذات المرأة العجوز  

 المتدلي من على كتفيهـا، براحتيهـا المتعـانقتين،          الأبيض،



متشبثة به كما شهدتها ورأسها متدلية على صدرها تغـوص          

 .. في نومها، في ردائها، في غدفتها التي تطوق جسدها

 .. وأمي جلست بجوارها وبيدها مفكرتها التي أنكرتها

     مـن قـلادة     وأنا جلست أتحسس رقبتي وصدرٍ خلي 

 .. تحمل خريطتي



 اهمةمد

 
آذان .. نـوم متقطـع   .. أنوار باهتة .. طرقات خوت 

.. خطوات تغـدو  .. مصلوبة على مزاليج الأبواب الموصدة    

الأم السـاهرة والأب    .. وخطوات تهبط مع حلـول الظـلام      

يشـق  .. الساهد في ليلة عين على الدار وعين على الأبنـاء         

تقفـز  .. ظلام الفجر الناعس هدير وجنازير ومكبرات صوت     

يمسـك  .. تسرع إليـه  .. مضجعها يسبقها إلى الباب   الأم من   

 : تتشبث به.. تندفع نحوه.. بالمزلاج

 ! لا تخرج يا أبا ماجد-

.. تشده من جلبابـه   .. ينتفض جسده فيدفعها بكلتا يديه    

تتوالى دفعات خلف الباب الحديدي بآلات حديدية تطن لهـا          

ثنايا ثم ركل بالأقدام دفعها ما بين       ..الأبواب لتشق ظلمة الليل   

.. يهم به .. ويد مثبتة على المزلاج   .. وتقدم نحو الباب  . جلبابه

قبضـات أيـديهم    .. تصر الريح وتزمجر داخل بيته    .. يفتحه

تـدافعوا  .. هوى منها أرضـا   .. وكعوب بنادقهم في صدره   

يلم أجـزاء جسـده ليهـب مـن         " علي.. "داخل غرف النوم  



.. رفـة يدفعونه خـارج الغ   .. تناولته أيدي الجنود  .. مضجعه

 : صرخت الأم

 . .لا. .لماذا هو؟. . لا-

أفاق الأب من صدمة ارتطامه فعاود النهوض مـرة         

ولكنـه  ".. علـي "يلقى بجسده المتهاوي ليلف بـه       .. أخرى

يداه خلف ظهره   .. في لحظة خارج الدار   " علي"وكان  .. هوى

 . وجوال أسود ألقى على هامته المرفوعة ليكتسي به وجهه

تجوب .. يربات المجنزرات تول  نت الع كابعد لحظة   

 "..علي"ا يدعى تحمل معها صبي. شوارع الصمت

اندفعت الأم نحو زوجها تساعده على النهوض ليفيق        

وأخذت منديله تفركه بـين حنايـا       .. على الصمت الموحش  

 صرختها فـي    يثم تكز عليه بأسنانها حتى لا تدو      .. راحتيها

  ..الحزين" غزة"فجر 

 .. همس وأنين وبكاء

 : تهمس له مجفلة واجفة

  ؟..٧ أتظن أنه رحل معسكر أنصار -

 . الشباب يساقون إلى هناك!  نعم-

 . لن أراك بعد اليوم..  آه يا علي-



 .  اهدئي يا امرأة-

 يا رجل ماذا أصابك؟ كيف تتعامل بهذه الرصـانة          -

 ونحن في فجيعتنا هذه؟ 

.. تفتح باب خزانتهـا   .. اندفعت نحو غرفتها راكضة   

تنثرهـا ثـائرة فـي غضـب        ..  بملابسها على السرير   تلقي

 .. تهوى عليها.. تغوص فيها.. مهيض

يضـمها إليـه    .. مد يديه يرفعها نحوه   .. اقترب منها 

وهي تنشج ما بـين     .. بشدة ليحمل يأسها الممزق إلى صدره     

 .. ضلوعه المشتعلة

 : انسلت منه ترد كلماتها المنهوكة

.. وقت لدينا نضـيعه   لا  .. هيا بنا ..  اليوم بات غدا   -

 ..!!وأعرف إلى أي طريق ساقوه" علي"يجب أن أعثر على 

 



 وبرعمت دوالي العنب

 
أسـمع صـوت    .. نباح الكلب اليوم كان متواصـلاً     

صياح ممـزوج بأنفـاس     .. جنزيره يتخبط في صاج البرميل    

اندفع  ..ا لنستطلع القادم إلينا ما عدا أبي      اندفعنا جميع .. لاهثة

 .. كة سريعة وكأنه سها عن أمر مهمداخل البيت بحر

وما بين مصراعيه لمحت هـذا  .. باب الحديقة مفتوح  

يسيران بخطوات متئدة عبـر الممـر       .. الرجل تحاذيه امرأة  

الطويل الذي يشق ما بين دوالي العنب وأشجار البرتقال التي          

عدونا عبر الردهات وفتحات ما     .. تحف به من على الجانبين    

 .. بكةبين الأشجار المتشا

.. أنا العم أبو عصام وهذه زوجتـي      ..  عمتم مساء  -

 أين الوالد والوالدة؟ 

.. اتجه أبي نحوهما وعاجلهما بالتحيـة عـن بعـد         

.. كان الرجل يرتدي لباسا بسـيطًا     .. وتأهبت أمي لاستقبالهما  

 وينتعل حذاء وزوجته تلبس ثوبها المطـرز تلحـق       .. ا صيفي

 .. خطواتها بخطواته



أخذ الرجـل مكانـه علـى       .. فتحت غرفة الضيوف  

يمسك بالمخدع بكلتـا    .. المنضدة تحتويه حمرة خجل طاغية    

 : مرتبك الكلمات.. يديه وعيناه منغرستان في أرض الغرفة

لقد جئتك من المخـيم الـذي       !..  يا سيدي العزيز   -

منزلي أزاحته الجرافات لتتسع    .. نعيش فيه منذ سنوات طويلة    

الخناق على الفدائيين ولا يجـدون وسـيلة        الطرقات ويضيق   

سهلة للتسلل والمقاومة وأصبحت أنا وزوجتي ضيوفًا علـى         

سمعت أن في   .. ولم نرزق بأولاد فهذه مشيئة االله     .. الجيران

فهل لي أن أمكـث     .. بيتك ملحقًا في الحديقة من غرفة واحدة      

 بها شهورا إلى أن أتدبر أمري؟ 

 وأخذ كل واحـد     ..تجمع الجميع في غرفة الضيوف    

الأنظار كلها متجهة نحو أبي     .. مكانه على المناضد المتفرقة   

أمي تجلس متصدرة للمكان طاوية     .. نرقب ملامحهما .. وأمي

ونظرات حيرة ترحل ما بينها وبـين       .. راحتيهم في حضنها  

كيف للرجل أن   .. لم يدخل بيتنا أي غريب ليعيش معنا      .. أبي

 ! يش أسرة واحدة؟يأتي ويطلب هذا وينضم إلينا ونع

 : قطع أبي الصمت الحائر



تفضل في أي وقـت تشـاء أنـت         !  يا أبا عصام   -

 . وزوجتك لتعيشا في ملحق الحديقة

 : رد عليه أبو عصام

 ألا نتفق عليها؟ .. الأجرة.. ولكن..  أنا شاكر لك-

قلت لك هذا البيت سـيكون      ..  بدون أجرة يا رجل    -

 . لنا جميعا

بادرتها أمـي بعلبـة     .. هاغرقت أم عصام في دموع    

تاهت في كلماتها المبتورة ونحن جميعـا نحـاول         .. المناديل

الغوص ما بين شفتيها لنسمع مر شكواها في اليوم العصـيب          

بدأت تستفيق على كلمـات     . الذي اعتلت فيه الجرافات بيتها    

 : تسردها أمامنا

حتضن البقايـا   أ يومها تهاويت بجسدي فوق الردم       -

.. ناجين قهوتي أخـذتها الأرض وغـارت بهـا        ف.. المتناثرة

صـورة  .. فرشاتنا طمسها التراب وعفرة أخذت أنفاسنا معها      

حاولت أن  .. تمزقتأبي وأمي تكسر إطارها، تفتت زجاجها،       

 وبين العثور على    يأفتش عن بقاياها ولكن دموعي حالت بين      

خلت أن أبي وأمـي دفنـا فـي         .. أي شيء أبغيه فوق الردم    

 وبدأت أتذكر يوم أخذها والـدي إلـى محـل           ..أنقاض بيتنا 



وكانت تقول اليوم   .. كانت في أبهى زينتها   " يافا"التصوير في   

" إسكندر عـوض  "أنا في نزهة مع أبيك وسنتمشى في شارع         

 .. في المنشية

تحركت أمي  .. صمتت قليلاً وعادت تستسلم لعبراتها    

 : نحوها واضعة راحة يدها على كتفها

-  ي حاجياتـك الباقيـة    مي ولمل اذهب..  كفاك بكاء ..

 . وستكون لك حياة معنا إن شاء االله

بت أنا وإخوتي نتعجل الغد فلا ندري كيف سـتكون          

الحياة في مستجدات نجهلها مع هذا العم والعمة الجدد علـى           

وكنا جميعا بالبيت مـع     .. وقت أمضيناه عند الجيران   .. بيتنا

 ظـلال   نقتفـي .. يتسرب واحد تلو الآخر   .. غروب الشمس 

.. يلمحنا أبي فنسمع كلمات العتـاب والملامـة       لالأشجار لا   

ولكن في هذا المساء نور خافت متسرب من فتحات الشـباك           

نـور  .. إنها الغرفة التي سيسكنها العم أبو عصام      .. الحديدي

الغرفة يتماوج مع ظلال دوالي العنب التي التفت على حديـد    

. ي لملحـق الحديقـة    ا إلى الممر المؤد   اتجهنا جميع .. الشباك

تنادي زوجها ليأتي ويسـلم     .. لمحتنا أم عصام قادمين نحوها    

كنت على باب الغرفة مستندة بكتفي زائغة بنظـري         .. علينا



 ـع.. فرشات مطويـة  .. في الزوايا  ب كرتونيـة ضـاقت     ل

دكـة  .. بالملابس وأواني ألومنيوم متوهجة كلمعان الفضـة      

تريح عليها العـم    يس.. خشبية أظنها كانت في الغرفة من قبل      

أبو عصام ممسكًا بيده كوبا من الشاي حملته زوجتـه إليـه            

 .. على صينية فضية

كنت أراقب انشغالها وأمعن التـدقيق فـي ملامـح          

وهـي تجلـس القرفصـاء      .. وأتابع حركات جسدها  . وجهها

.. تدفسه في حزام تشده علـى خصـرها       .. رافعة ذيل ثوبها  

.. أمل تائه ما بين حاجياتها    تتعامل مع أشيائها بألفة ممزوجة ب     

وغطاء رأسها ترفعه من الجانبين بطريقة خاصة آخذًا مكانه         

إناء الصابون أفرغته على بـلاط الغرفـة        .. على أم رأسها  

وردهـة ضـيقة    .. فانسابت المياه حيث مطبخهـا الصـغير      

.. تحوطها شبابيك زجاجية دوالي العنـب وعناقيـده تلتـف         

 .. تحتضن غرفتها

 ـ  .. بة البـاب  طال وقوفي بعت   ..  إلـي  توكلمـا التفت

بطريقة لا تكـاد    .. أسقطت عيني أغرسهما على بلاط الغرفة     

 .. تلحظها



بات ..  بدا لي متغيرا إلا من سكينة احتوتني       كل شيءٍ 

 ..الركن المظلم مضاء بمصباح العمة أم عصام

في ساعة عصرية تحمل الريـاح نسـمات رطبـة          

النسمات وعناقيـد   أوراق دوالي العنب تتراقص مع      .. باردة

 يقف بالسلم الخشبي يعتليه     موالعم أبو عصا  .. متشابكة متعانقة 

ممسكًا مقصا يهندم الفروع ويروي بخرطوم الميـاه جـذوع          

م الخشـبي    متأرجحا ما بين السل    دوما أراه . الأشجار العطشى 

 لم أجده يوما أجد أبي يقوم بـنفس         اإذ.. تحت تكعيبات العنب  

عناء طويل تضمنا الحديقة التي امتلأت      وبعد  .. هذه الأعمال 

بالمصابيح المتدلية وصينية فضية للعمة أم عصـام تحمـل          

 . عليها أكواب الشاي ليلتقط كل منهم أنفاسه

*** 

كنت أحـب الجلـوس     .. دوما تجمعنا أوقات العصر   

لحظـة مـا    .. على عتبات الردهات ما بين ممرات الحديقة      

.. تحاورني.. الحديقةتلمحني تتجه نحوي متربعة على بلاط       

تعترينـي حمـرة    ".. لقد كبرتِ وأصبحتِ عروسة   .. "تسألني

 يدها لتطول رأسي لتنسـاب إلـى آخـر          تمد راحة .. خجل

تدخل مسرعة إلى غرفتهـا     .. تتركني فجأة .. أطراف شعري 



.. تعقد ضـفائري  .. تبدأ في تمشيط شعري   .. لتأتيني بمشطها 

مـا  "وجههـا   ثم تضمني بكلتا يديها وتدير وجهـي لأقابـل          

كنت ألوذ بصمت يفيض بحـب مكنـون أخجـل          !".. أجملك

 .. أفصح لها عنه

مع أول خيوط الفجر المتسحبة ما بين ظلال حديقتنا         

أفقنا .. علا نباح الكلب وبدأ صوت جنزيره يضرب بالبرميل       

انتزعت أمي من فراشها تعدو عبر      .. على هذا الهرج المدوي   

متتابعـة علـى البـاب     دقـات   .. ممر الحديقة لتستعلم الأمر   

ترجل الضابط  ..  عربات الجيش بالخارج   ..الحديدي الموصد 

 أزاحها بكف يده واليد الأخرى مثبتـة علـى          ..متجها نحوها 

.. وتبعه اثنان وثلاثـة وأربعـة     .. رشاش قابع على خاصرته   

نظر إليه مصوبا ماسـورة رشاشـه       . الكلب في هياج ونباح   

 :نحوه

 .. لو لم تسكتيه سأرديه قتيلاً-

 : صرخت أمي

 ..أنا سأدخله إلى بيته. . لا-

 : التفتت نحونا فزعة

  أين أبوكم؟-



 أبي في الناحية الغربية من الحديقة يرش دوالـي          -

 العنب مع العم أبي عصام 

-   ن قـوة مـن الجـيش     أا وقولي له     اذهبي إليه فور

ا إليهابالدار وقف الضابط شاخص: 

  أين زوجك؟ -

 . إنه بالداخل-

 .. ريه أنه مطلوب أخب-

أسرعت أمي تعدو وسط نباح الكلب المكتوم داخـل         

       ا يحتـرق منـه     البرميل الذي خيل إليه أنه سيدوي انفجـار

 ..الجميع

.. ا في عمله هو والعـم أبـو عصـام         أبي كان غارقً  

باغتتـه أمـي بصـوت      .. ا كمامته الواقية من التلوث    واضع

 :مفزوع

 ..لوب لديهمأنت مط.. قوة من الجيش بالدار..  هيا-

        ا وقف برهة يزيح أنبوبة الرش من على كتفه واضع

وبـدأ  .. ينفض كفيـه  .. إياها على الأرض في انفعال مكتوم     

يشق طريقه وسط عناقيد العنب المتدلية نحو البيت من الباب          

دخل إلى الحمام ليغسل ما     .. أمي تمد الخطى وراءه   .. الخلفي



 تلملم بعض   هبلمحت أمي تعدو داخل غرفة مكت     . علق بجسده 

وانتشلت مـن أسـفل     .. تطويها في طيات ملابسها   .. أوراق

الدرج أوراق خرائط اتجهت إلى المطبخ واضعة إياها فـي          

.. وبدأت رائحة الدخان تنفذ عبـر أنوفنـا       .. حوض الغسيل 

 : اتجهت إلى باب الحمام تنقر بين لحظة وأخرى

 !كل هذا الوقت؟..  هيا يا رجل-

 وصت الجنزير بات يعتمـل      .. الكلب لم يكف نباحه   

بدأ الجنـود   .. اا ثائر فصار وحشً .. أكثر داخل البرميل المقفل   

ينتشرون في أنحاء الحديقة والضـابط لا زال علـى وقفتـه            

وأمي تقف حانية ظهرها تغرز أذنيها بباب       .. ا برشاشه متحفز

ثم .. فلا زال خرير الماء يسمع من الداخل      .. الحمام الموصد 

 : ا قد تسعفها رأسها لتأخذ أنفاسما تلبث أن ترفع

  ماذا تفعل يا رجل؟ -

 ..فتح لها باب الحمام

 !أيعقل هذا؟!  أنت تحلق ذقنك؟-

كان الهـدوء يلـف كـل       .. أبي لم يرد بكلمة واحدة    

 اتجـه إلـى    ..  من البرود المتقـد    ةا بمسح تحركاته مصحوب



أمـي  .. ا يسرح به شـعره    انتقى بزته وتناول مشطً   .. غرفته

 : تسأله.. احها القلقتقف يجت

  لماذا يطلبونك؟-

 .. لا يجيبها

 أتظنها كلمة الأمس التي ألقيتها وسط الشباب أمام         -

باحة المدرسة تحثهم فيها على البقـاء فـي الأرض وعـدم            

 .. الاستجابة للمغريات التي تدفعهم للرحيل عن وطننا هنا

تركها وشق طريقه ما بينها وبـين أخـوتي الـذين           

.. لم يلتفت إلينا ليقول لنا كلمة واحـدة       ..  غرفته تجمعوا أمام 

أنزل الضابط راحتـه    .. وقف أمام الضابط في صمت مريب     

بادله أبي  .. ا على خاصرته  ا رشاشه متأرجح  على جنبه تاركً  

ثم مضـى يسـبق     .. نظرة قاسية من خلف نظارته الزجاجية     

ونحن نقف نرحل معه بأعيننا إلى      .. مضى معهما .. خطواته

 .. ناأن غاب ع

*** 

.. العم أبو عصام والعمة يقفون على عتبـة الحديقـة       

  افترشت العمة  ..  على حمل أجسادهم المتهالكة    أقدامهم لم تقو

واتجه العم أبـو عصـام      .. تضم رأسها براحتيها  .. الأرض



.. يداه المرتعشتان تحتضنانا  .. نحونا يلم جسده الواهن بمشقة    

ألقـت بجسـدها    .. أمي نحت نحو الحديقة   . يهدئ من روعنا  

وعيوننـا  .. وفي لحظة كنا نحوطهـا    .. فوق المقعد الخشبي  

 .. عليها

لو غربت شمس هذا النهـار      ..  لا تقلقوا يا أبنائي    -

 !!فلن يعود.. ولم يعد

رحلت عيوننا نحو الشمس التي بدأت تزحف وسـط         

 ..فأمل عودة أبي لازال متوهجا ساطعا.. سماء الأرض

 نغمة حزينـة ومـا      بدأت عقارب الانتظار تدق في    

ويها مقعدها  تكنا ما بين الحديقة وأمي التي يح      .. برحنا أماكننا 

بات كل شـيء    .. لم يعد أبي  .. غابت شمس النهار  . الخشبي

امسافر ..إلا ضوء خافـت فـي ملحـق الحديقـة         .. ابعيد ..

الكلـب متكـوم    .. وصوت الجنزير لم يعد يضرب بالبرميل     

أبو عصام لـم يكـف      والعم  .. مسدل جفنيه غارق في حزنه    

يتأرجح على السلم الخشبي وصـوته مخاطبـا زوجتـه أم           

 : عصام

 .  لقد برعمت دوالي العنب-



وهي لم تكف تحمل صينيتها الفضية التي خبا بريقها         

 . مع غروب شمس كل يوم مسافر



 عائد إلى البحر
 ..لم يتوقف المطر هذه الليلة

زخاته تضرب بسطح القرميد ومواسير الميـاه مـن         

ونـار  . على السطح تسقط على الأرض بهـدير متواصـل        

المدفئة متوهجة تتحدى وتهدهد النظر من فزع يصـب فـي           

 ..الآذان

*** 

. الأم ترقد تحت غطائها   .. دقات على الباب الحديدي   

لفت جسدها بمعطف بلاسـتيكي     .. أزاحته عنها وقامت فزعة   

وجه ليلـى يطـل     .. لتصل لنهاية الممر المؤدي إلى البوابة     

.. تضم لفافة تلصقها نحـو صـدرها بحنـو        .. تقف.. يهاعل

يـدفعها بحنـو    .. يرفع سـاعده  .. جها يقف واجم الوجه   ووز

 .. لتدخل إلى الردهة

الليلة فارقت أمـه الحيـاة      .. إليك بيوسف ..  عمتي -

 .. بعدما جاء هو إليها

 
 



وقف الرجل يلم هذين الجسدين المترنحين من هـول         

تجـوب  .. الصدمة التي دفع بها شتاء الليل وأسالها تجـري        

الشوارع وتغرق البيوت في سيول من حزن علـى يوسـف           

 .الذي فقد أمه في ساعات هذا الليل الحزين

لازال .. يوسف صاحب هذه اللفافة القطنية البيضـاء      

غارقًا فـي   .. ض الأنامل مغم.. يلم ساعديه .. مسدل الجفون 

 ..ولازال ملتصقًا بصدر ليلى.. نومه

وأخذت تكشف عن   .. ناولتها اللفافة التي تضم حفيدها    

وأنات بكائها تجـوب    .. انهارت تضمه نحو صدرها   .. وجهه

 .. جدران الدار لتعود إليها

تغني له لأن ينام ليطيـر      .. وبعدها تأخذه في دندنات   

 عادت الأغاني تتردد في بهو      ..معها أسراب الحمام المسافرة   

برعمة خضراء تشـق    .. وكل شيء يزدهر من جديد    .. الدار

 . الأرض بعنفوان التحدي

*** 

ويفـتش عـن    . بدأ يوسف يجيد حـروف الكلمـات      

 ..حكايات من الماضي مع جدته

*** 



يتوه ما بين دوالي    .. لي الحديقة إفي كل صباح يعدو     

 :صوتها يناديه.. العنب وأشجار البرتقال

 نت؟ أ أين -

 :يحمل كوبا صغيرا يضمه بأنامله.. فيسرع إليها

لقد قطفت لكِ اليوم زيتونًا أخضر ومـلأت        ..  أمي -

 . الكوب

 : تجحظ عيناها على آخرهما رافعة حاجبيها

 .  سلمت يداك يا حبيبي-

 . وتضمه مقبلة كفيه

*** 

دقات على الباب لا تتوقف فأصحاب يوسف دومـا          

 ..كم يحبانه ويشتاقان للعب معه.. عبير.. ماجد.. يأتون إليه

.. لي سـريره  إن يأتي المساء حتى يأخذ طريقه       إوما  

يداعبها بكلماته الجديدة التـي بـدأت       .. ينام في حضن جدته   

 :تشق طريقها ما بين شفتيه

 البحر؟ الجميع يذهبون    ىلإي  نلم لا تأخذين  !  جدتي -

 .أريد الذهاب مثل باقي الأولاد..  هناكىلإ

 .  البحرىلإدا يا يوسف سأصحبك  غ-



*** 

يوسف يأخذ مكانه في السيارة التي ستقله مع أبنـاء          

يتغنى .. أناشيد على الطريق كان يرددها    . جيرانه إلى البحر  

 : بها

أنا .. فدائي..  من حطين  أنا..  أنا فدائي يا فلسطين    -

 صلاح الدينفدائي يا 

.. صوت تناغماته لازالت تفتش عن حروف الكلمات      

وكلما ساد الصمت تطلـب منـه       .. يستعذب مذاقها .. يجربها

 :جدته

أنـا واالله   .. قل لنا غنوتك الجميلة   ..  هيا يا يوسف   -

 .. فدائي.. فدائي يا أمي

  إلى أن  .. تعود تكرر محاولاتها  .. فيسدل جفنيه حياء

.. يبدأ خافتًا يـردد   .. يبدأ صوته الضعيف في الترنيم والغناء     

 ..ه مع أصوات رفاقه داخل السيارةثم يعلو ترنيم.. فدائي

*** 

إنه البحر يمتد أمامهما إلـى أبعـد        .. توقفت العربة 

فتح باب السيارة واندفع يوسف ورفاقه نحو الرمـال         .. مدى



والجدة تقف لهذا المشـهد     .. التي أخذت أقدامهم تغوص فيها    

 . وتذكر أبناءها في أيام مضت

 الخيـام   ننصب.. هنا في هذا المكان كنا نأتي جميعنا      

يقطع شريط  .. ونقضي ليالي لا نعرف كيف يمضي الوقت بنا       

 :الذكريات صوتُ يوسف

 !أنا أخاف الموج.. مسكي بذراعيأ!  هيا يا أماه-

 :داهمها صوت آتٍ من بين الكثبان الرملية

 ! والصبيةابتعدي عن هنا أنتِ!  خالتي-

عين إلى الوراء واستدارة    . تسمرت واقفة في مكانها   

لـم تنطـق   ..  على الأبناء اللاهين علـى الشـاطئ      تتداركها

اندفعت نحو الصبية تلملمهم بـذراعيها المفـرودتين        .. بكلمة

وما لبثـت أن دوت     .. وسط صراخ يوسف وصمت الآخرين    

انبطحت أرضا بيوسف   .. تلاها صوت انفجار  .. طلقات نارية 

وما لبثت لحظات وإذا بجثة أحدهم تتدحرج أمامها        .. بيةوالص

 .. لدماءمضرجة با

.. ثم بكت وعلا صراخها   .. همت إليه تاركة الصبية   

الأولاد انـدفعوا نحوهـا متشـبثين بـأطراف         .. تشق ثوبها 

أصـوات فـي    ..  تموج ..تغلي.. مادت الأرض بها  .. ردائها



وطائرة تحلق فوق   .. كلمات غير مفهومة  .. مكبرات الصوت 

 .. رؤوسهم

تلمست طريقها زاحفة مع الأبناء إلـى أول حـدود          

تحل يوسف علـى سـاعديها      .. لأسفلت آخذة طريق عودتها   ا

 .. المخضبة بدماء الرجل

ويوسف يترنح أمامهـا فاقـدا      .. تصل بهم إلى الدار   

يفتح عينيـه بـين الحـين       .. يهذي من حمى داهمته   .. لوعيه

 :ينظر إلى جدته.. والحين

 !البحر هناك!  أماه-

 : يغني يدندن.. ويعود يهذي.. ثم يغيب مرة أخرى

 ..أنا فدائي.. فدائي..  فدائي-



 رسائل

 

)١( 

ن يحوم ظلام الليل حول غزة المتكومـة علـى          إما  

تتأبطـه  .. شريط البحر حتى تشرع أم ياسر تجهز فراشـها        

ملتقطة أنفاسها لتكومه أسفل البوابة الحديدية ملتحفة بالأغطية        

الصوفية الثقيلة وتتوسد بوسادتها المتعبة لتنام تحـت الطـل          

 .. ابةخلف البو

 : تزعق جدتي بأعلى صوتها

إلى متى ستظلين تنامين تحت الطل؟ حرام       !  سعاد -

 ..عليك ما تفعلينه بنفسك وبنا

تحاكي دموعها  .. تسحب سعاد غطاءها وتغوص فيه    

ونشيج يؤازرها وتؤازره فتستفيق لتطل على نجمات تحـوم         

 أملاً  يءفي سماء غزة على تلالها وروابيها تبعث بوهج فتض        

 . ن الغد آتٍ وقريبأاسر بلأم ي

ومن يومهـا وهـي     .. مضى عام على غياب ياسر    

يوم عودة ياسر من سيفتح له      .. تفترش الأرض خلف البوابة   

غـدا سـيدفع البـاب    .. أكاد أسمع خطواته تقترب   .. البوابة؟



قـد  .. ربما جاءنا مع رفاق له متسللين تحت الليـل        .. ويأتينا

  في هفأكون أنا خلفها فأتلق   يقفزون من فوق البوابة الحديدية، ف     

.. تظل تردد أحلامها ونحن نطيـل النظـر إليهـا         .. حضني

أفـاق الجميـع    .. بالأمس دوت صرخة فـي فنـاء الـدار        

مـع أول   .. لقد جاء ياسر  .. يهرولون إلى البهو  .. يتراكضون

وكانت هي أول مـن تقابلـه       .. خيوط الفجر كان ينقر الباب    

 ..فاتحة له ذراعيها وتزغرد لعودته

يدققون النظر فـي    .. يلامسون.. لجميع يتراكضون ا

.. يفركون الجفون عساها الأحـلام تـداهمهم      . قسمات وجهه 

فالبطل اليوم كانـت    .. الأطفال يتعلقون بساعديه  .. لكنه ياسر 

 .. بدأ الجميع يتزاحمون لدخول الدار.. عودته

وجميـع  ..  غرفتك يا بني مقفلة من يوم ما رحلت        -

 !بها الجدرانرسوماتك معلقة تزدان 

)٢( 

يتأمل سقف غرفتـه    .. ألقى ياسر بجسده على سريره    

.. ياسر.. لا يسمع فيها إلا ياسر    .. وأصوات تتزاحم في أذنيه   

.. ثم ما لبث أن باغتته آلام في جنبه تتخـبط لهـا أحشـاؤه             

وبـدأ يعلـو    .. فانتفض من سريره ليأخذ طريقه إلى الحمام      



يقدر علـى فـرد     لا  .. وينثني جسده على ركبتيه   .. صراخه

 :كلماته لاهثة منزوعة من بئر سحيق.. قامته

 .. أمي خذيني إلى -

حمل ياسر إلى المستشفى يوم وصوله والجميـع لا         

ولكن صراخه يعول ويـدوي فـي بهـو         .. يدرون ما ألم به   

انفرد الطبيب بياسـر    .. ويطلب أن تغسل معدته   .. المستشفى

 بدأ التجهيز   ..وهو ممسك بيده للإسراع في إخراج ما بجوفه       

 ـ ..والتحضير لعملية التنظيف   لفـائف  ..  يداهمـه  يءفبدأ الق

تناولتها الممرضة في وعاء وعيناها     .. صغيرة يقذفها من فمه   

.. بدأ ياسر يسترد أنفاسه وعيناه علـى الوعـاء        .. شاخصتان

ر إلى الطبيب بأن يعيد له هـذه اللفـائف          ييش.. ناملهأيحرك  

 . الصغيرة بحجم حبة الدواء

الممرضة الوعاء باللفائف وبـدأت بشـطفها       حملت  

وأودعتها في جراب مـن القمـاش       .. ثم تجفيفها .. وتنظيفها

والطبيب واقف ينظره بحنو    . ملقية إياها ما بين طيات ذراعه     

وأم ياسر خارج الغرفة صوتها يعبر مـا        .. يفيض من مقلتيه  

 : بين المصراعين المفتوحين وتسأل

 بعد؟ ما الذي ألم بياسر؟ لِم يا رب؟ لَمِ لَم أفرح -



ناولهـا  .. هرولت إليـه  .. لمحت الطبيب في الردهة   

 :ياسر الجراب قائلاً

هذه رسائل أخوة   ..  ساعديني يا أمي على النهوض     -

 .. لي يجب أن تصل قبل غروب الشمس

ويـد  .. وألقى بثقل جسده على كتفيهـا     .. ضمته إليها 

س تشد الخطى قبل غروب شم    .. أخرى تمسك جراب القماش   

 . غزة عنها



 رماد مشتعل

 ] عطوانيباجس أب: إلى روح الشهيد البطل[

 

 ؟..هل يأتينا الليلة أم قد يقذف به فجر الغد إلينا

تقطع الصمت طقطقات عيدان تدفسـها فـي عـين          

تخرج زفرات توجعها مـا     .. وجههايء  يتوهج ويض .. الفرن

 : صوت حان يناديها.. بين الضلوع

  الليلة؟  أماه هل يأتينا أبي هذه-

ثـم تشـير    .. تعاجله بكف يدها تضعه علـى فمـه       

تقترب .. تأخذه بين ذراعيها  .. بإصبعها إليه أن يلوذ بالصمت    

 : توشوشه بنبرة حزينة تائهة.. من أذنه

ولحظـة  .. اذهب إلى فراشـك   ..  لا ندري يا بني    -

 ..وصوله سأوقظك

وأخذ طريقه إلـى    .. وأزاح يدها .. أومأ برأسه حزنًا  

 .. روح أرضا مع إخوتهفراشه المط

فحرارتهـا لا   .. عادت إلى فتحة الفـرن المشـتعلة      

 ".. باجس"تضاهي قلبها المشتعل على غياب 

*** 



العائـد إليهـا بزهـور      .. تعيش أيامها تنتظر الغائب   

 . يضمها بأنامل احتوتها وأبناءها.. الياسمين

*** 

صمت دائر يلف قمم الجبال ويسدل علـى البيـوت          

وت عربات الجيش دائر ما بين الوديـان        ص.. وحشة وريبة 

.. أصوات تأتي من البعد يرددها الصـدى      .. صعودا ونزولاً 

انفجارات تنقلها الريح لتعلن في كل بيت عن        .. طلقات نارية 

يحوم الغضب  .. فتهب الريح عاصفة  .. كمين نصبه الفدائيون  

يدخل الجيش ناشبا مخالبه في     .. تفتح الأبواب .. على كل بيت  

تتـوالى  .. يحطم كل مـا يقابلـه     . يهيل الجدران .. عالمخاد

انتظرت في مكانهـا أمـام الفـرن        .. الضربات على الباب  

 .. المشتعل

تهاوى الباب أمام هذه القوة المدمرة وهـي لازالـت          

 ..جالسة أمام فتحة النار

 أين زوجك؟ ..  قومي يا امرأة-

يداها لازالتا ممسـكتان بعيـدان      .. لم تلتفت وراءها  

وتتـوهج قسـمات وجههـا      .. ليزداد اشتعال الفرن  الحطب  



.. اقترب الضابط منها مادا يده ليرفعها من ذراعها       .. الحزين

 .. في أعماق الأرضهوقفت كعود جذر

 جئتك منذ شهر واليوم أنتِ تقفين وتحملـين فـي           -

 ـ.. ؟أتى إليكِمتى  .. أحشائك طفلاً  ا نجـد أطفالـه   وكلما جئن

وفـي كـل مـرة      .. ا أنتِ يفترشون الأرض وأنتِ تقفين كم    

 ..تحملين حملاً جديدا

 : وأشار بيده إليها

  من أين لكِ هذا؟ -

وقفـت  .. جذبها نحوه من كتفها نازعا غطاء رأسها      

 : دار يزمجر بالدار.. تتجلد بصمتها بإرادتها 

ولكن أين هو؟ وكيـف     .. لازال هنا .. هنا" باجس "-

 يأتي؟ وكيف يمضي ليعود؟ 

لملم إسماعيل شال   ..  فراشهم هب الصغار من دفء   

وعدا إبراهيم فـاردا ذراعيـه   .. أمه الملقى على أرض الدار    

.. يدفع بكل قوتـه   .. وص في حاجياتهم  غ ت  ونعالاً ا أقدام حيزي

 :يصرخ قائلاً.. يدفعونه بعيدا لينهض مرة أخرى

 ..أبي هناك.. سيعود إليكم..  أبي هناك-



يه وهو يلهث   تحتو.. تشده من ساعده  .. مه إليه أترنو  

ولا يزال يحاول الانفلات    .. بأنفاس ضاق بها صدره الصغير    

.. تسمرت شاخصة إليهم  .. ووراءه إخوته .. بين ذراعيها من  

الباحثين عن الخلاص مـا بـين       " باجس"تشهد أبناءها وأبناء    

 . جدران ضاقت بهم

*** 

يـدفعون كـل مـا يجدونـه        .. اندفعوا خارج الدار  

 .. ريطيحون به ليتكس.. أمامهم

*** 

 ..طالت غيبته هذه المرة

.. بيدها المدرجة بعبرات الفراق والصبر تعد الفطائر      

يزهر في القلوب الحزينة علـى      .. يفترش الوادي " نيسان"و  

رائحة الفطائر الممزوجة بزعتـر وزيـت       .. أبواب الانتظار 

.. وعلـب رصـت فـي السـلال       .. تعب في أرجاء المكان   

 : تحدث نفسها.. تجهزها

؟ عله لـم    "..باجس"ي أن أنسى يوما ما يحبه        هل ل  -

ولكني أذكره دوما بهذه الحاجيات المسـافرة       .. يعد يذكر شيئًا  

 ..إليه



 .. فتحت نافذتها تطل أسفل الوادي

ولكـن لازال الوقـت     ..  لقد تأخر المرسال اليوم    -

كان يحب أن يقطفه    .. متسعا لقطف التين ووضعه في السلال     

 .. نامن الشجر ويأتي به إلي

*** 

وبات .. خمدت نار الفرن مع شروق شمس يوم جديد       

رائحة الطوابين تنقلهـا    .. رماده متكوما حزينًا لجذوة منطفئة    

.. وصوت يعلو من أسفل الـوادي     .. النسمات الجبلية الباردة  

 : يتردد ما بين حنايا الجبال المطلة

 !هيا يا شباب! يا رجال أفيقوا!  قمن يا نساء بلدتنا-

تعلن بـأعلى   .. تدق الأبواب وتمضي  ..  تعدو المرأة

 ".. باجس"صوتها عن رحيل 

.. وسط زغاريد النساء  .. علا الصراخ .. دار الهمس 

الجميع على الطريق يهبطون إلى سفوح الجبال ليعتلوها حيث         

ولكنـه  .. يهاجم.. كان الذي عاش في كهوفها سنوات يقتنص      

لا تعلـم   . .قمـة الجبـل   " وضحه"اعتلت  .. اليوم كان مختلفًا  

ولكن خيوطًا ممتدة مـن الـتلاحم تنسـج         .. لزوجها طريقًا 

هرول الأطفال يقتفون أثر بعضهم     .. هرعت النساء .. أمامها



 الجميع كانوا روافد تسعى إلى المصب حيث يهدر         ..البعض

طائرات مروحية تحجب شـعاع شـمس يـوم         .. الشلال هنا 

 .. حزين

حيـث  أخذتهم مسيرة نصف يوم ليصلوا إلى المكان        

 ..تفتت جسده على جدران كهف احتواه لسنوات طويلة

وقف الجميع مشدوهين إلى فتحة     .. ر يدوي بطار الخ 

 يلملم أشلاءه؟ .. ومن الذي يعبر إليه.. الكهف الضيقة

غطـاء  " وضحه"خلعت  .. وقف محمود يهم بالدخول   

 .. وصرخت صرخة رددها الصدى.. ناولته إياه.. رأسها

ديب الممتدة الطويلة وخـرج     دخل زاحفًا داخل السرا   

خـرج  .. يجرجر الجسد الذي ظل في حضن الغياب والوجع       

 "..وضحه"يلمه شال " باجس"جسد 

*** 

تجلس أمام فتحـة الفـرن ورائحـة        " وضحه"عادت  

 وجهها الـذي    يءوعاد الوهج يض  .. دخانه حائمة عبر التلال   

 .. ما كَلَّ يلتفت نحو الأبناء في فناء الدار



 م فراشات في ألبو

 

تستعد أمي هذا اليوم بترتيب حاجيات ستحملها إلـى         

تجهـز علـب    .. دنرقب حركتها من على بع    .. حفل الزفاف 

رسـومات  .. تفتح خزانتها وتخرج الهدايا الملفوفة    .. الحلوى

الهمس دائر  .. قمصان النوم تعلن عن هدية العروس المبهجة      

أين سيكون هذا الحفل؟ أمـي منهمكـة فـي تجهيـز        .. بيننا

 : دفعني الفضول للاقتراب منها وسؤالها.. حضيروت

  أين سيكون هذا الحفل؟-

 : ردت منفعلة

لا وقـت   ..  ألا زلتِ تقفين مكانك؟ هيا بدلوا ثيابكم       -

دخلنا غرفتنا نرتدي ثيابنا الجديدة لنكون فـي شـكل          .. لدينا

 .. لائق لحفل العرس

ا وصمت يلفنا بعيون تغتالها     عأتت السيارة لتقلنا جمي   

خلنا أننا سنتجه إلى كازينو على شـاطئ        .. لحيرة والسؤال ا

السيارة تبتعد بنـا إلـى      .. ولكن الطريق كان مختلفًا   .. البحر

بدأت الطرقات المتسعة تضيق وندخل أزقة      .. أطراف المدينة 



وبيوت تبدو من البعد متكومة يحيط بها تشابه في كل أنحـاء            

 .. المكان

 !هل نحن في المخيم؟!  أماه-

 !!م نع-

توقفت العربة وسط سيول تنحدر من أعلى الشـارع         

ورائحة تنبعث مـن كـل      .. تغرق الأزقة في صيف مشتعل    

 .. الحنايا لا تطيب لنا

*** 

نتحسس موقع أقدامنا، وعيوننا على     .. تركنا السيارة 

 ..نعالنا التي غرقت في مياه لا ندري من أين تأتي

لتـي  وأمي غير عابئة بما يحدث لنا آخذة طريقهـا ا         

أظنها تعرفه جيدا ونحن وراءها نحمل الهدايا رافعين أطراف         

يقاعات الطبلة  إو.. بدأ صوت الغناء يقترب من آذاننا     .. أثوابنا

مكبـر  .. كان هو الراحل من خلف الأبواب وفتحات النوافـذ  

ن يسـكت   إوما  .. الصوت يحمل المخيم على نغمات الأغاني     

ن تغني يا حمام وعلـى      لم"قليلاً حتى تحاكيه الطبلة بالموال      

وتعلو الزغاريد التي قادتنا حيث العـرس       ".. من أنت حزين؟  

كنت أحمل بيدي علبة الحلوى وأعاتـب       .. الذي تقصده أمي  



نفسي على هذا اليوم الذي فككت فيـه ضـفائري وأسـدلت            

أي حـظ هـذا الـذي       .. آتي إلى هنا  .. شعري ليغطي كتفي  

 !!ينتظرني

ى الضغط بأناملي   لم يكن بالإمكان فعل أي شيء سو      

تزاحم .. نحائهاأعلى علبة الحلوى فختلها قد تنثقب من جميع         

يتبادلون .. شيوخ.. أطفال.. بباب الدار في آخر الزقاق نساء     

 .. إخوتي يتأففون.. التهاني

  لم أتينا؟ -

  كان بالإمكان البقاء في البيت-

 لم نكن ندري أن أمنا تصحبنا لعـرس فـي هـذا             -

 !!المكان

*** 

اتجهوا إلينا يمـدون الأيـدي      .. ه الجميع لوصولنا  تنب

أخرجـت  .. فتحت الأذرع وانهالت القبلات   .. ويلقون التحية 

وبـدونا محـاطين    .. وفتحت زجاجات العصير  .. المقاعد لنا 

كانت تفترش الأرض   " أم علي .. "بجو من الحفاوة والترحاب   

المكتنز حال بينها وبين الوقوف الطويل في       جسدها  .. متربعة

هذه أول فرحتها من    .. ووسط تهامس النساء عنها   .. ا اليوم هذ



بيت .. يوم موت زوجها بعد الهجرة حزنًا على ما ضاع منه         

عانى القهر في الخيام على أطـراف       .. وحديقة كان يزرعها  

" أم علـي  "و  .. ورحل كما رحل كل شـيء     .. وطنه السليب 

تحيـك وتطـرز    .. عاشت حياتها من بعده على مغرز وخيط      

النسـاء يجلسـن    .. ات على الأثواب الفرحة الحزينة    الرسوم

.. هذا ثوب من الرملة   .. حولي يتباهين بأثواب من صنع يدها     

وهذه المرأة من يافا فثوبها مشغول بعقود الياسمين والـورد          

 ..الجوري فكأنها تغزل الوطن على قماش يحكي كل حكاياته

*** 

وبـدأت  .. خرج العريس إلى بهو الدار بيده عروسه      

وتجمع الشباب يلتفون   .. قاعات الطبلة تعلو وتلاحق بعضها    إي

حول العريس في رقصات إيقاعية وتهليل النساء التي تقطعها         

 ..الزغاريد

وإذا .. كنت أقف في ركن أرقب هذا المشهد البهـيج        

وكلما .. تناولته منه خجلة  .. بشاب يناولني مقعدا لأجلس عليه    

ري عنه إلـى مشـاهد      فأحوم بناظ .. لتفت إليه أجده ينظرني   ا

لي بقسمات وجهه   إأجده متطلعا   .. وأتحول منها إليه  .. أخرى

تنـاول  .. ثم ما يلبث أن يتحرك مشـاركًا      .. الهادئة المعبرة 



أسمعتنا شجن قطعه   .. وأخذ ينفخ فيها بأنفاسه   ) الناي(الشبابة  

أفاق لها الجميـع علـى      .. صوت الطبلة بإيقاعاتها السريعة   

 .. يدي وتتحد الخطىرقصات تتشابك له الأ

*** 

عدنا جميعنـا   .. امتدت هذه الليلة إلى فجر يوم جديد      

ونسينا نعالنا المبتلة   .. مبتهجين ونسينا أن المخيم كان يحتوينا     

وأزقة حملتنا إلى مكان وجدنا فيه فرحة غمرتنـا لسـاعات           

 .. أمضيناها في عرس مبهج

*** 

لاصـقة   بأزقته الضيقة وبيوته المت     يخايلني بدأ المخيم 

الـذي  " محمـد "في صورة .. والشبابيك ذات الفتحات الضيقة  

حـوم حـول أمـي      أبدأت  .. الذاكرةواحتل مكانًا في الخيال     

.. أحاول أن ألتقط منها حديثًا يعود بي لـذكرى هـذا اليـوم            

. تتحدث معي ثم ما تلبث أن تنشغل عنـي بأشـياء وأشـياء            

لجميـع  ا.. جافاني نوم الليل الطويل وبت أتقلب في فراشـي        

لا .. من الضيق تسيطر علي   حالة  .. يغطون في نومهم إلا أنا    

.. وجدت الحل في جرأة تجرعتهـا     .. أعرف ما الذي ألم بي    

 :سألت أمي



 ب لأم علي لعمل واجب التهنئة؟ ا ألا تودين الذه-

 : ردت مسرعة

غـدا  .. لقد سهوت عن هـذا    ..  ذكرتيني يا بنيتي   -

 ..سأذهب إليهم

 ذهب معك؟ هل لي أن أ!  أمي-

  كما تحبين-

لا أعرف كيف يمضي الوقـت بـي        .. بدوت تائهة 

 : وقفت أختي.. لزمن توقف في عقارب ساعتي

  إلى أين؟ -

 .  أنا ذاهبة مع أمي-

 ! معنايمرة أخرى ستذهبين إلى هناك؟ ابق..  عجبا-

خفت أن يكتشفوا أمرا أطويه     .. لم أجد كلمات أقولها   

ة التي كنت أنطلق مع أمي إلـى        أتت اللحظ .. في حنايا القلب  

ربات ض. طريق المخيم الذي رأيته جميلاً يحملني الشوق إليه       

.. أنفاسي أخالها ذاهبة مني دون عـودة      .. قلبي تسمعها أذني  

هل سأراه اليوم؟ ولو تقابلت معـه هـل         : وبدأت أسأل نفسي  

 يحدثني؟ 



هرولوا .. لمحنا الصبية .. نقف الآن على أول الزقاق    

.. نامن ونفر منهم دخل إلى الدار ليعلن عن قـدو         إلينا مرحبي 

نظرنـي  . إلينا وكأنه كان واقفًا وسط فناء الدار      " محمد"خرج  

فتحت غرفـة   .. بنظرته التي أوقعتني في بؤرة الألم والشوق      

مفارش تدور من حولها    .. كراسي من الخيزران  .. الضيوف

رسومات مطرزة بألوان تحكي ولوحات زيتية معلقـة علـى          

نسـمات بـاردة بـدأت تطـوف        .. نتمطليت بالأس جدران  

وأنا شهدت العالم كله    .. يده مصافحا " محمد"مد لي   .. بالمكان

جلس بالمقعـد   .. ولكني تجلدت .. يسبح في أعماقي ينظرني   

وأمي منهمكة في الحديث وكلمات التهنئـة لأم        .. المجاور لي 

 : أشار لي بيده إلى اللوحات الزيتية.. علي وأقاربها

 ! عجبك هذه الرسومات؟ لقد رسمتها أنا هل ت-

  أنت تجيد الرسم إذن؟ -

 أنا أدرس في معهد المعلمين وتخصصت في فـن          -

الرسم حمت بناظري أدقق في لوحات رسمها عساها تسعفني         

في يـده   . استأذن من مجلسنا وعاد لتوه    ..  عليه أكثر  يوتدلن

.. حسبته سيطلعني على صور لباقي أسـرته      .. ألبوم للصور 

فراشات .. ح الغلاف فاحتوتني الدهشة لما رأيته في ألبومه       فت



.. جميلات بأحجام مختلفة كمن ينمن تحت غطاء شفاف رقيق        

تناولت الألبوم منه وأخذته بعناية أتصـفح الجمـال والفـن           

 : فبادرني قائلاً.. رفعت عيني نحوه.. والشفافية

 !  أحب أن أحتفظ بالفراشات-

 العيـون   يقتفتل.. لعنيأجده يطا .. ترحل عيناي نحوه  

 . في لغة لم تبرح مكامن الضلوع

*** 

أمـر بـه    .. ظل القلب يهفو نحو الطريق إلى المخيم      

كنـت  .. أجوب طرقاته عسى أن تجمعني به صدفة أخـرى        

 .. أحاذي طريق البحر الذي تترامى عليه آخر أطراف المخيم

*** 

صار منع التجوال هو    ..  أغرقني احتواني هم .. ولكن

حـزن  . الترقب والخـوف والمـداهمات    .. ك لحياتنا المحر

وسـط الصـمت    .. وضيق العـيش  ".. علي"اعتقال  .. النساء

 .. والخوف أتحسس السؤال عنه

*** 

حتى الزيارات المتاحـة    .. وصار المستحيل يحوطنا  

لم يعد شباب المخـيم يسـيرون       .. باتت في عالم اللامعقول   



ريقـي إلـى    وأنا أخذت ط  .. بمحاذاة الشاطئ يحملون كتبهم   

الجامعة وظل الصيف يذكرني بحلم العـودة إلـى حضـن           

سأل أمـي عـن     أولم أنس كلما ذهبت إلى بلدتنا أن        .. الأهل

".. محمـد " عساني أسـمع خبـرا عـن         يحال خالتي أم عل   

 : ضربت أمي كفًا بكف وتنهدت.. وبسؤالي هذا اليوم

؟ لقد بات مطاردا من الجيش      "محمد" ألا تدرين عن     -

..  يعرف لـه مكـان     ولا" علي"وا القبض على أخيه     بعدما ألق 

.. يفتشون.. يبحثون.. وبين اللحظة والأخرى يداهمهم الجيش    

أما خالتك أم علي فقد أصبحت طريحـة        .. ولكن دون جدوى  

بل هي تنتظر كل يـوم أن       .. الفراش ولم تعد تحيك وتطرز    

 "..محمد"يأتيها مرسال أو خبر عن 

التفتت إلى : 

الشاب الوسيم الذي   " محمد! "يا بنيتي؟  هل تذكرينه    -

 !يقطر أدبا وحياء؟

أوصدت بابهـا   .. تركتها أسرع الخطى نحو غرفتي    

.. أبكـي   .. ألقيت بجسدي أتنصل مـن روحـي      .. بالمفتاح

رفعت رأسي  .. ليإأستصرخ كل الأشياء الجميلة أن تأتي به        

راعنـي  . وسادتي المدرجة بالعبرات وأنات مكتومة    من على   



 ـ      .. شٌ حائم على نافذتي   فَرا ان بيـدور لـيحط علـى القض

حـاكي  أنهضت حاملة جسدي لأمسـك بالشـباك        .. الحديدية

أيقنـت أن   .. غالبتني ابتسامة وسـط الـدموع       .. الفراشات

"راودني أمـل   .. نه عاد أقول لي   ت ل ت أت اوأنه.. بخير" امحمد

 . عودتهنتظارا



 صينية فتة 

 عـن قدومـه     ويعلـن .. اعتاد الغياب لفترات طويلة   

 :تفتح له.. عندما يملأ رنين جرس الباب أنحاء البيت

واليوم حـان لـك أن      ..  أين أنت؟ طال غيابك عنا     -

 ..تتذكر أختك

فـرج  نفيلاحقها بكلماته وكأنه كان بالأمس ببابهـا فت       

ويعلو صوتها فـي    .. ويتوهج بريق عينيها  .. أسارير وجهها 

توافد الجميع ليلقوا   في... أرجاء البيت معلنة لأبنائها عن قدومه     

وبدت حائرة ما بـين المطـبخ وغرفـة         . على الخال التحية  

فتسرع .. تخاف أن تسهو عن أشياء جميلة يفضلها      .. الجلوس

 : بتقديمها وتردد بصوتها الحاني

 لِم لَم تخبرني بقدومك منذ الصباح لأطهو لك مـا           -

 .. تحبه من أصناف الطعام

 ـ  أ لو قلت لك     أستفاج وي مـن عمـل     نني انتهيت لت

حاولت أن أتقـن    .. فمن يوم فراق أمنا لم نذقها     ! صينية الفتة 

عملها ولا أخفي عليك أن رائحة الثوم والتقلية كانت معبئـة           

نا ألازمها المطبخ مرغمة فـي أوقـات        أمي و أبذكرياتي مع   

ومـع عـدم    .. كانت الدعوات والمناسبات لا تتوقف في بيتنا      



ر أن ألازمهـا فـي      كتراثي لكل هذا كانت تحرص بل وتص      ا

وعيناي لا تكفان تلتقطان كل الطـرق       .. التجهيز والتحضير 

وكم تكون سعادتي   .. والمهارات التي تجيدها أمي في طبخها     

لحظة إنزال القدر من على النار وتنتشل أمي قطـع اللحـم            

الغارقة في بهريزها يغلفها ضباب دخانها لترصها على هرم         

وأنا أقـف أرقـب     .. حمرةفلفل تلفه المسكرات الم   مالأرز ال 

حركاتها هذه منتظرة لحظة تناولني فيها الصينية لأمضي بها         

خذ أنفاسا عميقة من دخان صينية الفتـة        آإلى غرفة الطعام و   

..  عيوني ومذاق لها يـداعبني     يسابحا بخارها في أنفي فيغش    

وعيون المدعوين تلاحقني بها لحظة خروجي مـن المطـبخ          

فتح الأفواه وتمتد الأيـدي وتغـوص       تلتهم ما عليها قبل أن ت     

وعيون دائرة ما بينها وبـين      .. الأنامل بين طيات لحم وأرز    

وعمتـي المتعبـة    .. الخالة القادمة من أطراف بلدتنا البعيدة     

وكيف كانت تتحامل على نفسها لتأتي إلينا وتمضي أيام العيد          

ومع أول إطلالة   .. ساهرا الليل بطوله  " علي"وتظل يا   .. معنا

 تكون بناصية الطريق تبحث عيناك عنها ولا تعود إلا          صبح

وتجمعنا هذه الصـينية تتوسـط      .. مستندة على ذراعك  .. بها

وصوت أبي لازال يرن فـي أذنـي        .. المكان دائرة ما بيننا   



الأكل كان في   : وأخرى تقول !.. االله لهذا المذاق  : عندما يردد 

المفعمـة  ولا أنسى خالتي عزيزة وأسئلتها      " .. الطعامة"غاية  

بالفضول عن مكان الفرن الذي أحضرت أمي منـه رقـائق           

.. نا أنها ستشتري منها فـي مـرات قادمـة         لوتعلن  .. الخبز

ولحظة ينتهي كل شيء أمد يدي لأحملها مودعة للأحباء في          

.. لقاء عزيز وحار بين قلب أمي وأبـي وخـالات وعمـات          

 عودة  والصينية أخالها تحاكيني وكأنها تلقي بالوعود بأن لها       

 منهم من   يحملها إلى قلوب حبيبة بق    لأ.. مرة أخرى ومرات  

باقيـة  " علي"أما الصينية فلا زالت يا      ..  ورحل من رحل   يبق

 .. في مطبخ أمي في بيتنا القديم

*** 

وقف يلملم حاجياته ليمضي وهي تلاحقـه بأسـئلتها         

 : بصوت حنون دافئ

 ؟ .. متى ستأتي مرة أخرى-



 جدتي .. نور 

 

تاركـة  .. ى على درجات سلم البيت القديم     أمد الخط 

أسرعت داخلـة غرفتهـا     .. مي ورائي تلهث على درجاته    أ

 : صرخت امرأة خالي.. المحفورة في ذاكرتي

  إنها صفية يا امرأة عمي-

تتربع سريرها بشعرها الفضي الـذي      .. اقتربت منها 

 : ردت بصوت خافت.. عقدته ضفيرتين

 ! صفية؟-

دنـوت  .. حة ردائهـا  فت تحسست موقع صدرها من   

 : تناولت يدها من على صدرها.. منها

 !  أنا صفية يا جدتي-

انتزعت يدها مـن يـدي وراحـت        .. قبلت راحتيها 

.. تجوس بها على قسمات وجهي الذي اعتلته ابتسامة مدمعة        

وراحـت  .. احتـوتني .. لمتنـي .. دفست رأسي في صدرها   

 : تتحسس شعري وتقول

  هذا هو طول شعرك؟-

 : تتمتم



 !نعم أنتِ صفية!.. ها قد عدت..  صفية-

. غبت في حضنها بين ذراعيها أشتم رحيق أنفاسـها        

 .. وها هي أمي بباب غرفتها

 ! لقد عادت صفية-

عيناهـا  .. لا زالت متشبثة بي في صدرها الـدافئ       

مفتوحتان في الفراغ حيث العتمة التي وجـدت لهـا مرقـدا            

 ..  يطوف بيبات صوت جدتي واضحا يدغدغ خيالاً.. فيها

 !لقد جاءنا اليهود وحطوا في بلدتنا!  جدتي-

لا .. خذوا ألعابكم إلى الحديقة   ..  لا يهمكم يا أبنائي    -

 !تخافوا

 : ثم أشاحت بيدها إلينا

 ها هي يدي سأقطعها لو مكثوا أكثر مـن شـهور            -

 !!هم راحلون..  فيها

ظلـت  .. كان أول بصيص أمل يأتينا مـن كلماتهـا        

لم تمت يا جدتي بعـد ثلاثـين        .. بين الضلوع الكلمة تحيا ما    

وظل ساعدك يمتد إلينا ليطوينا في      .. عاما من الوجع والقهر   

 حضنك 



 كانت تخاف العتمة 

 

أتيت إليها بقميص   .. نلتف حول سريرها  .. كنا معها 

 .. وردي

 هل ألبس اليوم هذا اللون؟!  إيه بنيتي-

كانت تتحدث ويداها تأخذ طريقهـا داخـل الأكمـام          

.. خذت ألف ساعدي حـول خاصـرتها النحيلـة        أ.. القطنية

 ـتناولت يدها بين    .. وصلت بها إلى الحمام    دي والصـابون   ي

    وأسـدلت لـي جفونهـا      .. امسحت على وجهها فتوهج نور

شعرت بها تسترد عافيتها تسبقني خطواتها نحـو        .. مستسلمة

تبتسـم  .. نرنو جميعنـا إليهـا   .. سريرها لترفع جسدها فوقه   

تبادلنـا نظـرات الدهشـة      . تستلقي على ظهرهـا   .. راضية

 : والتعجب

 هل تقدرين أن تستلقي على ظهرك؟ !  أماه-

 ! لكي أشاهدكم وجميعكم أمامي!  نعم-

كان وجههـا   . لم تنم على ظهرها من سنوات طويلة      

 : حدثها زوجي.. متوردا

 ! هل وضعت مساحيق التجميل اليوم؟-



 : قطعت ضحكاتنا.. ضحكنا وضحكت معنا

.. فهل لكم أن تعودوا إلى بيـوتكم      ..  أنا الآن بخير   -

 !وغدا ألتقي بكم

ولملم كـل منـا     .. صوتها الدافئ سرى في أجسادنا    

كياس وأواني وعلب العصائر بدأت توضع فـي        أ.. حاجياته

ولمسـات  .. اهطبعنا القبلات على وجنتي   .. أقرب مكان إليها  

 .. وعدنا من حيث أتينا.. على كتفيها وساعديها

 :رنين الهاتف.. لج صبح يوم جديدو

 ! تعيش أنتِ..  ماما-

تها ثلاجـة   فبل تلق .. لم تكن هناك ترقد على سريرها     

أمسـك الرجـل    .. جهـا ا في أحد أدر   كبيرة وأُفرغ لها مكان   

 علـى   يتسـتلق .. وأزيز المزلاج يذبح صـدري    .. ضببالمق

 .. ظهرها بوجه تطوف به سماحة

 دون  منـو .. اغتسـال المـوتى   .. طقوس الرحيـل  

كانت طفلة وليدة تقلب يمينًا ويسارا ويؤخذ شعرها        .. صحوة

 . المنسدل ليصبح ضفيرة ترافقها إلى رحلتها الأخيرة

*** 



أردت .. ومن هنا إلى هناك حيث عتمة كانت تخافها       

 .. أن أزيح الجميع من حولها وألقي بجسدي عليها أوشوشها

 ! لا تخافي العتمة!  أمي-

طوف بآذاننا وطفلة تحملهـا     ولكن ظل بكاء خفيف ي    

.. امرأة تقف تنتظر أن يفتح لحد أمي لترافق طفلتها بجسدها         

ووحشـة  .. وعلى صدرها وليدة مزقـت الصـمت      . استلقت

ذرفـت  .. أزاحت العتمة لتجلب النور الأبدي إلى عيون أمي       

تحشـرجت  .. رنوت إليها أحتضـنها   .. الدموع وهي تحدثني  

رحلـت  ..  ليلة كهذه  كيف تركتها في  .. نفاسها على صدري  أ

وحـدة امـي    .. لا تغيب عن بالي   .. أذكرها كل ليلة  .. وحيدة

 . ورحلة ترحلها وحيدة.. كانت بها

 



 زهرة الأوركيدا

 

أذكر آخر لقاء كان    .. تقابلنا بعد جفاء السنين الغابرة    

ا عروس. أتت إلينا بصحبة زوجها   ".. بغزة"لي معها في دارنا     

  ملامح وجههـا تقطـر حيـاء       ..مسدلة الشعر .. هيفاء القوام 

وكـف  .. تضم قدميها على المقعـد    .. تجلس.. ا فياض وجمالاً

ا إلـى بـلاد     رحـلا سـوي   .. يدها في جيبها وخجل يجتاحها    

بذات الوجه المشرق   .. لكنها اليوم أمامي مرة أخرى    .. الغرب

 . ت خافت تلفه رقة حنونةووص.. النقي

*** 

 ".. ردينة"

ن أمي وهـم يتحـاكون      كم تردد هذا الاسم على لسا     

اليوم وبعد  .. ا عن وطنها  الابنة المدللة التي عاشت بعيد    .. بها

هيفاء ممشـوقة   .. زمن طويل لازالت صورتك ملء الجفون     

أصـرت  .. بمعطفك الأسود الذي يطول حذاء قـدميها      القوام  

وفي الغد كنا في الطريق إليها فـي        .. على دعوتنا إلى بيتها   

 ... بيتها الجبلي



يعلو صوت محرك السـيارة     .. توية ملتفة طرقات مل 

ي ثم ما تلبث أن تنحدر بنا فنكاد نهـو        .. كلما ازددنا ارتفاعا  

البيوت الريفية مترامية أخذت مكانهـا      .. تهاا سرعة إطار  مع

تحدث .. وبيوت على السفوح والوديان   .. على رؤوس الجبال  

 : إلينا" محمود"

سـطين  لكِ أن تشاهدي فل   ..  أتعرفين يا ابنة الخال    -

 .. أمامك وما بعدها فلسطين" الكرك"فها هي مدينة .. من هنا

وعينـاي تـرحلان إلـى آخـر        " الكرك"التفت نحو   

كم يـذكرني هـذا     .. فالقلب لازال موجوعا خلفها   .. مشاهدها

 .. أشعر أنني هناك".. دورا"المكان ببلدتنا 

مـن  " محمـود "فتحت البوابة الحديدية إلى بيت بناه       

جلسنا فـي   .. فه مزرعة تجود بكل شيء    تل.. سنوات مضت 

الفناء الواسع المطل على الجبـال المقابلـة يشـقها طريـق            

هـدوء  .. المغمورة بمياه آتية من على قمم الجبـال       .. الوادي

 .. يقطعه صوت الطيور والجوارح

لم . افتقدتها في مجلسنا  ".. ردينة"منذ وصولنا تركتنا    

نـي وطقطقـة    فصوت الأوا .. أطاوع نفسي في السؤال عنها    

رائحة طعامها نفذت إلى    .. الملاعق كان ردا دالاً على مكانها     



خرجت إلينا تحمل الصينية الممتلئة بـالأرز وقطـع         .. أنوفنا

هذا .. يتحملها بكلتا يديها بوجه مشرق رض     .. اللحم تفترشها 

  ا  .. الوجه مألوف لديرائحة طعامها ذكرتني   .. بل أذكره جيد

.. إشـراقها .. صفاء روحها .. اؤهانق".. غزة"مي في   أبطعام  

نعم إنهـا هـي التـي أعرفهـا ولا          . ذكرني ببلدتي وأهلها  

.. تتحرك بيننا بخفة وقلب مفتوح عـامر بالمحبـة        .. تعرفني

أخذني إلى جبـال    .. شيد البيت على أطراف الوطن    " محمود"

وهي أخذتني إلى وطن تعيش فيـه أمـي بمذاقاتـه           " الخليل"

 : سألت نفسي.. المختلفة

 كيف لها بعد غربة السنين وحيـاة عاشـتها فـي            -

الغرب لازالت تحمل وطنًا على صينية يسري بخارها فـي          

 !!أنوفنا؟

*** 

أتت إلينـا تنتعـل     .. أخذنا جولتنا في أرض البستان    

.. تحمـل السـلال   .. تسرع الخطى .. حذاء للسير في الجبال   

وألقت بها لتمسك بجذع شجرة التـين وشـدته إليهـا           توقفت  

 : ناديتها..  قدمها لتلحق بها الأخرىرافعة

 ؟..أين  أنتِ



 التي لفـت جسـدها      نرد صوتها ما بين أوراق التي     

بكف يدها تلتقط حبات التـين      .. فالتحمت بها في كيان واحد    

 : تزعق بصوتها.. وتخرجها ما بين الأوراق

  من يأخذ مني حبات التين ويضعها في السلال؟ -

وهي في حنايا الشجرة    نسرع الخطى إليها لنأخذ منها      

امتلأت السلال فبدأت تأخذ طريقها من على جـذع         .. تهزها

نسـيابية لعـودة    اتنسلخ عنها في تناغمات     .. الشجرة للنزول 

 : اعتدلت بقامتها تنظر إلى السلال الممتلئة.. أخرى

 .  هذه لكم من خير هذه الأرض-

*** 

أخذنا نصعد مرة أخرى على مدرجات الجبـال فـي    

.. فتحت لنا البهو الكبيـر    .. اقتربنا من البيت  . انأرض البست 

 .. تفترشه عيدان خضراء متكومة

 ؟ ..  ما هذا-

 .  هذا هو الزعتر-

فنخرت .. سلخت أوراقه عن عيدانه بطيات راحتيها     

 .. رائحته أنوفنا

 ..  أنا أنشفه وأجمعه لأنعمه فيكفينا لسنة قادمة - 



.. لأغصـان وكان الرمان متدليا على ا    .. زعتر وتين 

.. كشفت عن ساعديها تلتقط حبات الرمان لتكتمـل السـلال         

 : التفتت إلينا.. تؤكد بلغة الإصرار ستحملونها معكم.. تحدثنا 

 .. هيا لأريكم زهرة الأوركيدا-

مدت .. قطفتها.. ع الأوراق جكانت زهرة وحيدة تضا   

 : يدها نحوي

 .. !  هذه لكِ-

كانت زهـرة   . .شممتها..  كفي تها منها في حنايا   فتلق

أدخلتهـا فـي طيـات      .. احترت في موضع لهـا      .. عطرة

 ..ملابسي

*** 

 ..انتهى نهار أمضيناه في بيتها

أفقـت  . استلقيت على سـريري   .. عدت إلى المدينة  

كانت زهرة الأوركيـدا تفتـرش      ..  في خلع ملابسي   توأخذ

 .. أخذتها.. مكانًا على صدري

 .. وكانت معي في رحلة عودتي إلى وطني الثاني



 حقيبتي الغائبة

 

ملأتها من  .. أخذت حقائبي طريقها إلى بطن الطائرة     

خزانتي وحاجيات انتقيتها من على أرصفة الطرقـات فـي          

.. تلاحقني عيون الأصدقاء في أشياء أحملها إلـيهم       .. عمان

.. هذه الهدية سيحبها عندما يكشف اللفافة عنهـا       .. أمعن فيها 

.. ن الحين والحـين   وسيضعها على مكتبه لتخطف بصره بي     

 ظر لحظة وصولها إلـى أيـادٍ      تتن.. حقائبي مملوءة بالأسرار  

 .. أعلنت لحظة الوصول.. ةمحبة وفي

كنا خارج صالة الركاب عينانا تجوب المكان بحثًـا         

أصـوات  ..  التي ستقلنا إلى محطـة رمسـيس       ةعن السيار 

ذبذبات اللاسلكي المحمول فـي     .. عساكر الشرطة .. متداخلة

. رمسـيس .. الجيـزة .. مصر الجديدة .. التساؤلات.. أيديهم

انقض علـى   .. إلى محطة رمسيس  .  إلينا عهر.. أشرت إليه 

حقائبنا يحملها ليلقيها فوق السـيارة ومـا زاد عليهـا فـي             

بـدأت  .. تعب الرحلة كان المسيطر على حركتنا     .. مؤخرتها

  عـن  والرجل لا يكـف   .. السيارة تشق طريقها وسط الزحام    

 : طعم بالشكوى الم عنالحديث



 !! هيه دي مصر-

 ..لا أعرف مقصده.. ننظر من خلف زجاج السيارة

..  أنا حصلت على شهادة جامعية وأعمـل سـائقًا         -

مكثت فيها ثلاث سنوات وعدت منهـا       .. سافرت إلى العراق  

 ..بعشرة آلاف جنيه

 :وأخذ صوته يعلو

لو كان أمري بيـدي     ..  العراق يعيش الحرب الآن    -

ك لأدافع عن شعب عشت معـه سـنوات لا          لذهبت إلى هنا  

 .. أنساها

.. رفع نظارته ليمسح عينيه بمنديله    .. تحشرج صوته 

أفقت على صفير   .. أخذني المشهد بعيدا  .. ثم جبينه المعروق  

أنزل الحقائب وأنا أقف وسط     .. القطارات في محطة رمسيس   

وقطار الثانيـة ظهـرا     .. نظره وأنظر لساعة يدي   أ.. الزحام

.. مضى هو إلى طريقـه    .. ت يداهمنا بموعد قيامه   بات الوق 

تركت حقائبي على أرض الرصيف وهرعت لأحصل علـى         

لقد نسـينا   .. تني ابنتي أن عدت حتى فاج   إوما  .. تذاكر العودة 

 على موعـد    يبق.. نظرت إلى ساعتي  .. حقيبة داخل السيارة  

.. الحقائب استقرت فـي العربـة     .. قيام القطار خمس دقائق   



ولكـن  ..  الأرصفة عساه تنبه إليها وأعادهـا      وعيوننا تجوب 

 .. أسرعت أطلبه.. النقال بحوزتي

 ! لقد نسينا حقيبة-

 :علا صوته

هـل صـعدت إلـى      .. الوقـت .. ولكن  ..  كيف؟ -

 القطار؟ 

 . نعم-

 :بادرني

سأرسلها على عنوانـك ولـو حكمـت        ..  اطمئني -

 !الظروف سأحضرها بنفسي

.. المنتظرينوعيون  . عجلات القطار تجتاز الأرصفة   

خذت مكاني على مقعـدي وضـيق       أ.. الحائرين.. المودعين

حاول تذكر ما قد تحتويه     أبدأت  .. يغالبني على فقدان الحقيبة   

ولكـن  .. أتذكر أشياء وتخونني ذاكرتي في أشـياء      .. الحقيبة

ثوب  جـدتي مـن      .. ظل الثوب المطرز بالخيوط الحمراء    

أين وضعته؟  ..  أنا يأخذته أمي ومن يديها إل    .. خمسين عاما 

خر قطعة من ملابسي    آوضعته  .. في الحقيبة الغائبة  إنه  .. نعم

أتخيل نفسي  .. الثوب يخايلني .. وبات كأنه يضم كل ما فيها؟     



تذكرت حيرتي وتـرددي    .. تذرف دموع الرجاء في عودتها    

ولكنـي  .. في أن أحمله معي أو أستبقيه هناك فـي عمـان          

..  لرؤيته كما فتحت خزانتي    أشتاق.. تذكرت أنني أشتاق إليه   

عدنا من حيـث    .. فتسكن نفسي إليه  .. أراه يسكن مع أشيائي   

.. نحنيت أفتحهـا  ا.. كنا وحقائبي تستلقي على أرض غرفتي     

ن فتحت الحقيبة حتى كـان      إوما  .. أفتش عن الثوب المفقود   

أمرر راحـة يـدي     .. نظرهأ.. تناولته.. هائما على حاجياتي  

 ا عزيـز ن تاريخًا يحملـه وماضـيا   تقرأه العيعلى رسوماته 

 .. لازال يحكيه في رسومات حاكتها جدتي

 : وعاد رنين الهاتف.. التقطت أنفاسي

 . عم محمود السائق يتحدث من القاهرة!  أماه-

ولكن هل لـكِ أن     .. الحقيبة ستصلك غدا  !  سيدتي -

تسامحيني؟ أنا فتحت الحقيبة ليطمئن قلبي على أن كـل مـا            

حذاء عدد  .. وكتبت قائمة بمحتوياتها  ..  كاملاً فيها يصل إليك  

.. مفـارش .. أقمشة حريرية .. زجاجات عطرية ..  طلياني ٢

 .. ملابس صوفية

تخيلتها أمامي ويعرفها هو    .. بدأت الذاكرة تحضرني  

 .. أكثر مني



 هل تسمعينني؟!  سيدتي-

 معذرة.. نعم..  نعم-

  هل لي أن أطمع في شيء من محتويات الحقيبة؟ -

 : وزاغ بصري.. وأرهفت سمعي. ت كلماتيسكت

  بماذا؟-

 إنها سلسلة فضية لحمل المفاتيح تحمـل صـورة          -

  إلى الإسكندرية؟ يءهل لي أن أطمع بها عندما أج.. القدس

وغالبتني عبرات أخذت طريقها عبر     .. لفني الصمت 

 : ملامح وجهي

 !نعم..  نعم-

 ..قطع الخط

.. ة الفضـية  أفتش فيها عن السلسـل    .. عادت الحقيبة 

أخذت . نظرتها.. ضممتها.. تناولتها.. كانت في جيب جانبي   

 . ننتظر عم محمود ليأتي ويأخذ الهدية.. اللفافة وأبقيتها



 قطعة شوكولاته

 

ألقيت بجسـدي متكومـة فـوق       .. عائدة إلى غرفتي  

تتناولان القصص  .. ويداي تمتدان .. عيناي تبحثان .. سريري

 ـعناوين لها تنظر  .. المتناثرة علامـات فـي طيـات      .. ين

 .. الصفحات تُذكرني بالكلمات المبتورة والكلمات الموصولة

وقفت ولا زالت بقايا التفاته     .. قمت أستنهض جسدي  

وقعت مـن   .. إنها قطعة الشوكولاته  .. تراودني نحو سريري  

.. أخَذَتْ مكانها على السرير بلفافتها الفضـية      .. جيب ردائي 

تذكرت حقائب سفرها   .. كرتهاتذ.. أدقق فيها .. وقفت أحدجها 

ووقفتي بباب مطبخها أرقب    .. المتكومة المنزوية بباب البناية   

أدراج المطبخ أسمعها تسـرع  ..  حاجياتهافانهماكها في تغلي 

.. مع المزاليج لتصطك فتقفلها على ذكريات جميلـة معهـا         

فتاحـة  .. حوامل الأواني في مطبخها أشهدها اليوم حزينـة       

وانكفـأت  .. وفوط أشهدها زوت وجفت   . .العلب معلقة ساكنة  

باتت الملاعق في حضن السـكاكين      .. الأطباق على صمتها  

والثلاجة باتت تلفهـا المـلاءة لتخفـي        ... تطوي أيام فراقها  

غطاء البوتاجاز مدت يـدها وأقفلتـه       .. الرسومات الملصوقة 



.. على العيون المعتمة التي شهدتها خلف اللـوح الزجـاجي         

 .عتقول لها كلمة ودا

 فـي عـودتي     أحضره لـكِ   هل تطلبين أي شيء      -

 القادمة؟ 

ستائر مسدلة علـى    .. مقاعد خاوية .. شخصت إليها 

لم يعد الضوء متسـربا عبـر فتحـات         . نوافذ أحكمت غلقها  

كلمات وداع مصـحوبة    .. ورنين الهاتف لا يتوقف   .. الشيش

 .. بالأمل

تترك الهـاتف   . عيناها يغشاهما التوتر وعدم التركيز    

ملاءات السـرير انتزعـت مـن       .. تدور في الشقة  .. ملتحو

المنافض خَلَتْ من   .. أقفال النور نامت في مطارحها    .. مكانها

تنبهـت إليهـا فـي      .. لم يبق إلا قطعة الشوكولاته    .. رمادها

 : لم يبق إلا هي.. تناولتها.. الطبق الفضي

 ! هذه لكِ-

ثم عادت تدور   .. تناولتها وألقيت بها في جيب ردائي     

 .. ئرةحا

 ..  عمال الرش سيأتون الآن لأضمن نظافة الشقة-



.. رائحة المبيد تنخر في أنوفنا    .. هم بالباب .. لحظات

مد الرجل يـده    . كل شيء بات خارجها   .. نزوينا بباب الشقة  ا

بدأت فقاقيع  .. أوصد الباب وألقى بالسائل المتبقي على عتبته      

كريات وباتـت الـذ   .. الصابون تحتوي الباب ودرجات السلم    

الجميلة معها حبيسة الشقة المقفلة حتى من نسمات أنفاسـها          

ولكن قطعة الشوكولاته لازالت تسـكن      .. التي كانت تملؤها  

 . فوق سريري



 نزيف الروح

 

.. كعادته كل يوم يترك منزله ليتجه إلى جراج بيتـه         

ش في أنحائها باحثًا عن تـراب       تمحرك السيارة يدور وهو يف    

.. على المقاعد أو على المرايا      الأماكن أو  قد يكون عالقًا بأحد   

وتمتد بها أنامله   .. ممسكًا بفوطة يمررها على جميع الجوانب     

ليطال الزوايا البعيدة ويستعين بعلبة الرش على المقود ويـده          

الأخرى تلاحق رذاذها المتطـاير داخـل السـيارة لتمسـح           

الجراج يسرع إليه ممسكًا بوعـاء المـاء        " سايس"و  .. وتلمع

لممزوج بالصابون ليغسل الإطارات ثم ينشفها الواحدة تلـو         ا

يلامسها بكف يـده ثـم      .. مرتبك الخطوات ينحني  .. الأخرى

يعتدل بقامته لينظر إلى صاحب السيارة إلى أن يأخذ الأخير          

.. يغلق البـاب وعينـاه علـى المـرآة        .. مكانه خلف المقود  

سيارته التـي بـدت كـل       وصوت المحرك يعلو لتتحرك به      

لا يدري إلـى    .. يقودها.. انبها مرايا تبرق من كل اتجاه     جو

 أين؟ 

نه يسير بها طائرا من علـى الأرض مـرة          أالمهم  

ذان العصر  أنسمات صيف قادمة و   .. ومفترشًا لها مرة أخرى   



توقف وترجـل مـن     .. وإذا به مار بمحل العصائر    . في أذنه 

صرخة دوت في أرجاء    .. سيارته متجها إلى محل عم فضل     

 ..!!انالمك

عربة شـحن كبيـرة     .. استدار بجسده مرتبك النظرة   

.. تنزل مسرعة من على المنحدر لتغوص في أحشاء سيارته        

فيطويها ليقلبهـا  .. فتتكسر المرايا وتنبعج الأبواب إلى الداخل    

 .. على الرصيف كمن يصرع في ساحة الردى

 لازالـت تـدوي فـي       ةوصرخ.. وقف يلفه الذهول  

.. حسس موقع قدميـه علـى الأرض      ت.. نظر لنفسه   .. أذنه

وسائق يترجـل مـن     .. استفاق على تجمهر الناس من حوله     

شاحنته يضرب رأسه بكلتا يديه ويهـذي بكلمـات مكـدودة           

 ..محاولاً استدراكها فتنفلت منه

 !!لا أدري ماذا أقول لك! سيدي.. عطل..  فرامل-

غليـان  .. تحشرجت كلماته في حلقه   .. وقف مذهولاً 

 : رنين المحمول يصب في أذنه.. ق جسدهيتدفق عبر عرو

  أين أنت؟ -

..  لقد أصاب سيارتي حادث دمر كل شيء فيهـا         -

 .. كن بداخلهاأولم 



وهي بدأت تتقلب على حصوات     .. انتهى حواره معها  

تتداركه .. تحسب الساعات والدقائق لحين عودته    .. من الجمر 

قة جميلة  هذه السيارة كانت المقود لعلا    .. عثر منه بوتلملم ما ت  

ذهبت مثل كل   . والآن لم تعد هي   .. دامت سنوات عمر طويلة   

خيالات .. ن نحبها حتى تتركنا وترحل    إما  .. الأشياء الجميلة 

تركـت لهـا    .. الماضي الجميل جثمت أمام ناظريها تلاحقها     

تسير عبر الطرقات   .. بيتها إلى الشارع تدير محرك سيارتها     

زجاج مرايا  .. ير صفيح ولكن ما يشابهها كث   .. عساها تمر بها  

لقـد  .. "فتستطيع تذكر كلماته الواهنة إليها    .. صفير.. أضواء

.. كانت تود لو تصرخ وتبوح له بكلماتهـا       ".. دمرت السيارة 

.. جماد ينطلق في وجـدانها    .. تحب هذا الجماد  .. إنها تحبها 

ويترصد سـنوات الوفـاء     .. يحرك فيها مشاعرها المؤانسة   

.. يحتد وتحتد هي  .. ا ما يدور النقاش   كثير.. القابعة المنتظرة 

تخـال  .. إلا هي عابرة دوما إلـى قلبهـا       .. وتبعد المسافات 

مصابيحها المضيئة يتوهج لها    .. أبوابها تحاكيها لتتصالح معه   

وتمني النفس أن تدور مـع      .. قلبها فتلتمع لها عيونها الذابلة    

مسـافرة  .. المسافاتدوران إطاراتها الفضية لتلف بها عبر       

 ..عائدة إليه لتتعانق أرواحهما مع بعد أجسادهما.. معه



يحنو إليهما أمام صـخور القلـوب       .. اد يطوقهما مج

 تزغرد في حنايا قلبها فتهفو الروح إلى        هآلة التنبي .. الواجمة

لوحة أرقامها مـن رسـم فنـان        .. هذا النسر الطائر المغرد   

. .كل رقم فيها ينطـق بحكايـة      . منقوش في قلبها وذاكرتها   

وأرقامها تبوح بالشجن والحرمان وأيام فراق طويلة تطويهم        

تزاحمهـا  .. طرقات المدينة تلفها  .. مع سنوات العمر الراحلة   

لم تعد آبهة لمن يمر بها أو يقابلهـا أو ملاحـق            .. السيارات

ولم يبق إلا أمتار مـن زجـاج        .. الأضواء تزداد بهتانًا  .. لها

 خلـف نظارتهـا     سيارتها تصل من خلالها نظرات عينيهـا      

الزجاجية لفتاة تتهاوى على أرصفة الطرقات على أقدام تمـد          

.. أجسـاد تلاحقهـا   .. وأقدام تقف تنتظر العبـور    .. الخطى

وزفرات تنهـدات   .. طرقات باتت غارقة في صقيع وضباب     

 ..  زجاج سيارتهاتغط



 مؤانسة 

 

بـداخلها  .. يحمل العلبة الكرتونيـة   .. عائد إلى بيته  

.. جزاء جسـمهما  أن شالاً صوفيا يغمر معظم      تلتحفا.. قطتاه

أسرع إلـى   .. أزيز الباب قطع السكون الذي يحتوي المكان      

داخل غرفته تاركًا العلبة على أرض المطبخ تنبعـث منهـا           

اتجه مسرعا ليفـتح    .. أصوات خافتة وخرفشات خفيفة واهنة    

يفترشان أرض الكرتـون    .. العلبة ويمد نظره متأملاً كلاهما    

رفعا رأسـيهما بعنـاء     .. الأبيض الثلجي متلاصقتان  بلونهما  

ثم ما يلبثان أن تستسـلم الجفـون لنـوم          .. بحركات ضعيفة 

 .. متقطع

بدأ يفتح خزائن المطبخ باحثًـا      .. لم ينس شراء اللبن   

مـد يـده    . عن إناء لتسخين كل شيء معد وحاضر في ذهنه        

ا حداهما لتشرب من الإناء الصغير واضعا إياه      إبحذر ليتناول   

.. على إحدى قدميه مسندا القطة بكف يده ليمكنها من الإنـاء          

وبعدما تنتهي يمسح بفوطة قطنية ناعمـة       .. يكفيهافتلعق ما   

 ..ويعيدها ليبدأ بالأخرى



وهو .. كانت الليلة الأولى التي أمضياها داخل العلبة      

لا يكف ما بين الحين والحين عن فتح غطاء الكرتونة ليلقـي           

يرى أنفاسا تعلو وتهبط من خـلال جلـدها         ف.. بنظره داخلها 

 .. الواهن الضعيف

مع توالي الأيام والأسابيع أصبحت القطتان خـارج        

.. تجوبان البيت لتكتشفا الأماكن الخفية والظاهرة     .. الكرتونة

ومن .. حركات وقفزات من على المنضدة ومنها إلى المكتبة       

غرفة ليقـع   المكتبة يقفز أحيانًا بحركات بهلوانية إلى أرض ال       

وتحنو نظراتها إليه في    .. فتأنس له .. أمام قطته على السجادة   

ترقبها لحركاته المستمرة ما بين القفز وتحريك الأشياء مـن          

أماكنها في استعراض يومي لا يتوقف إلا بقدوم الرجل إلـى           

 ..البيت حيث تتغير الأمور معه

ينزوي في ركن يرقب قطته التي ما تلبث أن تـلازم      

تقـف ببـاب غرفتـه      . ي كل تحركاته داخل البيت    الرجل ف 

ثم تقتفي أثـره    .. منتظرة إياه لحين انتهائه من تبديل ملابسه      

فتقف معلقة  .. يتناول الجريدة .. يمد يده .. إلى غرفة الجلوس  

ن يضعها جانبا حتى تقفز على حجره في        إوما  .. عينيها عليه 

على كتفه  تتمسح به وتتسحب رويدا رويدا لتصل إلى أ       .. ثوانٍ



ثم تفرد ذراعيها لتطوقـه     .. ورقبته متمتمة له بأنفاسها الدافئة    

ويبدأ في افتعال   .. والقط رابض ينظرها أسفل المنضدة    .. بهما

 الجرائـد   شثم يلف غاضبا لينب   .. الحركات وشدها من ذيلها   

ثم يحوم فـي أرض الصـالة       .. ويرتد خلفًا .. المتكومة جانبا 

ن ينزلهـا   إومـا   .. رجل بإنزالها ينتظر اللحظة التي يقوم ال    

فيتضاربان ويلتحمـان   .. أرضا حتى تجده القطة منتظرا لها     

.. في معركة حميمة تنتهي بأن يستلقيا فوق السجادة متعانقين        

فاردا لها ذراعه لتنام عليه فيطول نومهما ليصـحوا علـى           

 .. رائحة سمك تملأ البيت

ستيكي وبعد وجبة لذيذة يسمع صوت المياه وإناء بلا       

يقوم بتنظيفهما وتنشـيفهما كـل علـى        . لئ ليتسع كلاهما  تيم

فيرنو النعاس إليهمـا    .. ثم يضع كلاً منهما على سرير     .. حدة

وهو يشعر بالحياة تركن في بيته فـي        .. ليغطا في نوم عميق   

 .. أمان واطمئنان

وبعد عناء يوم حافل يجلس على الأريكة المفضـلة         

وكلمـات فـي    .. المشـتعلة قط الأنفاس مع دخان لفافتـه       تيل

يدقق فيها ثم ما يلبـث أن يشـرد         .. وصور يرمقها .. جريدة



هل أفاقوا أم لازالوا يغطون في نـومهم        .. بذهنه حيث القطط  

 الالتحامي؟ 

يتحركـون  .. بدأ يعتاد وجودهم بجواره حيث يكون     

ناملـه  أبـين   . هو عالمهم الذي لم يعرفوا غيره     .. بتحركاته

 ..ثرون في غطائهويتد.. يستمتعون بالدفء

تستلقي فوق  ..  القطة التسحب ليلاً إلى فراشه     تاعتاد

لب حتى تتقلـب    قن يت إوما  .. ذراعه حيث يتركه لها ممدودا    

وتدور في تلافيفه لتعـرف     .. تقاسمه الأحلام والأفكار  .. معه

وقطها رابـض   ..  محكمة عليه  ةكل خططه اليومية في رقاب    

تظر لحظة تقفز إليـه     ين.. يلتحف السجادة .. في أرض الغرفة  

فيفـرد لهـا ذراعيـه      .. من فوق سرير صاحبها مودعة إياه     

وينام عالمهما إلـى    . ويحنو إليها .. فتحنو إليه .. معاتبا مداعبا 

 ..أن يخلق النوم الجفون

*** 

.. والأشياء تتبعثر من هنا و من هناك      .. كبرت قططه 

أريكتـه  .. همورق الحائط تناثرت أجزاؤه وتبعثـرت رسـو       

 قطنها متدليا من المسـند إلـى        اضلة تهدلت جوانبها وبد   المف

ويوم ترك منزله لسفر مفـاجئ تـرك لهمـا مـا            .. الأرض



ويوم عودته ولحظـة    .. يلزمهما في المكان المخصص لهما    

والأسلاك انتزعت  .. فتح باب بيته كان الهاتف قد قلب أرضا       

 .. في أرض المطبخةفتات الخبز مبعثر.. من مكانها

 ا مشلول الحركة لا يعرف مـا الـذي         وقف مشدوه

تجمعت أفكاره في لحظـة     .. عصف ببيته على هذه الصورة    

فأمسك بمضرب الـذباب البلاسـتيكي      .. اندفاع القطط نحوه  

وأخذ يهوي به على أرجل القط ملوحا به في الهواء وعلـى            

فاتجه إلى مطبخه يلملم    .. أجسامهم إلى أن اختفيا عن ناظريه     

ن وضـع   إوما  . يجهز الوجبة المنتظرة  و.. ما تبعثر بأرضه  

لـو يقتربـا    .  عليهم الهم طعامهم بدأ يفتعل أصواتًا ينادي به      

 ..بل ركنا أسفل الأريكة.. منه

مهمومان على ما فعلاه به وما فعله هـو         .. عابسان

وهو يـدخل غرفتـه     .. تخلل ضوء الشمس أنحاء بيته    ي.. بهم

ها هي العلبة   ليخرج منها إلى غرفة أخرى باحثًا عن أشيائه و        

 .. ينزلها من فوق الخزانة وينفض ترابها.. الكرتونية

القطة انزوت في   .. التقط القط في البداية وأدخله فيها     

ومـد يـده    .. فدفع بالباب عكس الزاوية   .. ركن وراء الباب  



وتأرجحت يداها  .. أغمضت عينيها .. لم تقاوم .. ملتقطًا إياها 

 ..لبة استقرت داخل العمع حركات يده إلى أن

واضـعا الكرتونـة    .. إلى السـيارة  . نزل بهما السلم  

.. ورأساهما ممدودتان إلى آخـر حـدود العلبـة        .. بجواره

صورتهما هذه ذكرته بأوقات يحوطه الملل فينفلت منه إلـى          

 .. زاوية في البلكونة

اه من أمـام وخلـف قدميـه تسـتبقان          تفتدحرج قط 

ف جواربـه   وملامسة أطرا . ورفع الذيل إلى أعلى   .. خطواته

ويمد يده ليحمل كل واحد على حدة حيث        .. وحواف بنطلونه 

.. المتكسرة على جوانب الأرصفة   الشارع وأضواء السيارات    

زحام وباعة وأصوات تعلو وأصوات تـذوب وتـدوي فـي           

 حتى يبدأ الآخـر فـي       ن يركل بها قليلاً   إوما  .. تكدس معتاد 

 ـ  . فتعال الحركات ونبش جوانب الحائط بأظافره     ا زاحم ثـم ي

قدميه ليتعلق بطرف سرواله إلى أن ينزل القطة ليأخذ الآخر          

 ..!! دوره

وقطع مواء القط ما يجول بأفكاره فتنبـه أن يـدير           

القرار هو الـذي    ف.. أخذ طريقه شارد الذهن   . محرك السيارة 

سـرعة  .. يسيره ويبعد به عن المدينة إلى أطـراف نائيـة         



 بيده العلبة    حاملاً توقف بها ليترجل منها   .. السيارة في تباطؤ  

عيدان .. عيناه تجوبان المكان من القريب والبعيد     . الكرتونية

 .. ذرة عن يمين وشمال الطريق السريع

مقتربا من بيوت   ..  بها حمل العلبة بكلتا يديه متوغلاً    

الفلاحين حيث مزارعهم والسواقي تدور وبداية نهار رطـب         

اندفع القـط   .. اوضع الكرتونة أرض  . دافئ في أجواء ريفية   

ولملمت جسمها  . خارجها وبقيت هي تنتظره بعينين متوسلتين     

ة للخـوف   رفنتفي زاوية العلبة بخصـلات شـعرها المسـت        

 . والحيرة

ارتد بخطواتها إلـى الـوراء      .. وقف شاخصا إليها    

 .. وأدار ظهره ومضى إلى الطريق عائدا إلى بيته

صمت وسكون جرحه صوت المفتـاح الـدائر فـي          

دون أن يشعر اتجه إلـى المطـبخ بعينـين          .. باب  كالون ال 

مـال  .. إلى غرفة الجلـوس   .. ثم إلى غرفة نومه   .. باحثتين

مـا بـين    .. وراء رفـوف المكتبـة    .. بنظره تحت الأريكة  

 .. الرفوف

 !!عمن يبحث؟: واستفاق ليسأل نفسه



يلفهـا  .. يعايشـها .. وحده.. عاد كل شيء كما كان    

ور تلاحقه عن قططـه     وص.. الصمت الممزوج بألم يحتويه   

وما يمكن أن تلاقيه في هذه الساعات القليلة التي تركها فيها           

 . هناك

*** 

)٢( 

 المؤانسة

تسحب ليل المدينة ليلقـي بظلالـه علـى طرقـات           

ينتظر شـروق   .. أمضى ليلة لم ينم فيها    .. وحكايات وشجن 

 .. يلتمس منه طرقًا ليعود حيث ألقى بهما.. شمس نهار آخر

 الفجر أدار محرك سيارته إلى هناك       ومع أول خيوط  

يفـتش  .. وقف من حيث مضى يبحث    .. على أطراف المدينة  

 ..!!بناظريه

وما .. ولم يجد العلبة الكرتونية   .. لم يجد أي أثر لهما    

وغـيط  . ساقية.. عدا هذا كل شيء حوله كما تركه بالأمس       

صورة الأمس هـي    .. عيدان ذرة متشابكة  .. وأشجار متعانقة 

 ..!!ولكن دونهماصورة اليوم 



حيث لن يعـود مـرة      . عاد أدراجه لا يتلفت وراءه    

أم محمـد تجلـس بجـوار       .. دلف إلى بوابة البناية   .. أخرى

 : درها قائلااب.. قطتها ممدة في ظل مقعدها.. الباب

 !!؟..متى ستلد قطتك..  أم محمد-



 وصاح الديك

 

تتوه النظرة  .. أشق طريقي وسط الزحام بين الجموع     

ا عبـر   أجساد تعبر تباع  .. وجوه تقابلني .. يها الفؤاد فيحتار ف 

ولكـنهم  .. تضيق الأرصفة بهم  . البوابات الحديدية المفتوحة  

الأقدام تلاحق الخطى   . عابرون كل إلى جهته التي يعمل بها      

ا محمولـة   أتابع أكياس .. فالموعد أزف على إغلاق البوابات    

..  زرقـاء  .. بيضاء ..صفراء.. بأنامل السواعد التي لا تكل    

أشـياء أخـرى    .. الفـول المـدمس   .. لبلـدي تحمل الخبز ا  

ولكن المـرأة لازالـت هنـاك علـى ناحيـة           .. مرصوصة

تقلب السلة الكبيـرة وتـرص حـزم الجرجيـر          .. الرصيف

ى لها بعشـرة  ييضم الجرجير ويرم  .. كل يمر بها  .. الأخضر

عين .. القرفصاءهي لازالت تجلس    .. قروش فضية ويمضي  

خضر وعين على الأقـدام العـابرة نحـو         على الجرجير الأ  

 ..البوابات الحديدية

*** 

".. محلات قزاز للعطـور   "أكياس فضية كتب عليها     

ولكنها الآن بيد السواعد الشغالة مملوءة بالفول والمخلل حيث         



تعلق على البوابات اللوحـات الكبيـرة       .. المجموعات تنتظر 

ال أخال صـوت الماكينـات لاز     .. نسيج.. غزل.. المخططة

 .. وتخرج منها إلى أيديهم.. تلتهم الخيوط.. يدوي

 صباح الخير!  عم فتحي-

 وردية الليل انصـرفت الآن والمجموعـة علـى          -

 التجهيز

 أين الريس صلاح فاليوم ينتظره دوره في إعـداد          -

 الفطور لنا

كل أخذ مكانه خلف المكن وراء زهرة القطن التـي          

يعد يحتاج لوضع   عم صالح لم    .. تسري خيوطها في أجسادهم   

فلقد عجنته زهرة القطن وبات يتقلب مـع        .. كمامة على أنفه  

 .. دورات المكن

 !عمكم صلاح أعد كل شيء!  هيا يا رجاله-

تساوت مع الحصيرة على    .. وفرشت العلب الكرتونية  

والبصـل  .. والأرغفة الساخنة .. أطباق الألومنيوم .. الأرض

 حتـى صـحن     ..وية تضم مجموعات العمال   افي ز . المقطع

عم فتحي لا يدخل مطبخـه أبـدا        . السلطة كان متقن الصنعة   



ولكنه يحترف التقطيع والتجهيز خلـف البوابـات الحديديـة          

 .. المغلقة في مصانع الغزل والنسيج

*** 

على . نسيج مصر كله في أجساد آدمية وقلوب وفية       

جبنـة  .. بصل أخضـر  .. أرض المحطة ومع دوران المكن    

كلهـا فـي    " .. هي دي مصر  .. "بلديخبز  .. فول.. قريش

وأيادي خشنة تخشنت مع الخيوط الناعمة وفي       .. مربع واحد 

.. ن تتوقف ماكينة فتشتكي لها كل المكن      إتشحيم وزيوت ما    

تناغمات تختـرق أجسـادهم   ..  موزارت ..فسمفونية بيتهوفن 

لـي الطـرق    إالتي تهالكت خلف البوابات وعلى أرصفتها و      

 .. المؤدية

*** 

..  حضر اليوم يحمل لفافة صفراء لامعـة       لعم كما 

.. يهدي إلينا قطـع الحلـوى     .. ابنه عمرو نجح في الإعدادية    

صلاح إلى الخزانة المعلقة يفتحها ويهز القفل ليطاوعه        يسرع  

 :يتهامسون.. يتحادث العمال.. وتخرج لفافات السكر والشاي

 ..  صلاح ده تربى هنا-



م هو الـريس     لقد أتى به أبوه في سن مبكرة واليو        -

 .. هنا

وعندما يحتـار   ..  لا تعجز عليه ماكينة غزل أبدا      -

 .. ون بالبحث عن الريس صلاحءالمهندسون بها يبد

 ..  ده واد جن معجون بزيت المكن-

 : ويعلو صوت الريس صلاح ليصل إليهم

المكن تعب مني وأنا تعبـت      ..  تعرف يا عم فتحي    -

فين خيط  . لفرنجةالغزل صار صناعي يأتي من بلاد ا      .. منه

  يا مصر؟كالقطن؟ فين

ساد . حلقت في زوايا عنبر المكن    .. طافت كلماته بهم  

ولفافـة سـيجارته    .. ترك كوب الشاي جانبا   .. صمت خفي 

لم يمد يده إليها ليحبس أنفاسه      .. المشتعلة ظلت على الأرض   

بل تركها مشتعلة إلى أن غاب دخانها وأزاحتهـا نعـال          . بها

 !!..الأرجل الشغالة



 غربة

 

في سكون الليل والتقاط الأنفـاس المتصـاعدة مـن          

نور المصباح الخافت في الغرفـة      .. غليان يموج في صدره   

يجلس مسندا ظهره إلى    .. المجاورة يمتد إلى فراشه الصغير    

ثم يبـث   .. في طيات راحتيه أوراق يطويها    .. الحائط المعتم 

.. لخافـت ببصره إليها ويعاود الالتفات إلى خيالات النـور ا        

 .. عساها زوجة أبيه قادمة نحوه

. يدفس أوراقه في طيات فراشه مع تلاحق دقات قلبه        

يتحسسها إلـى  .. ثم يبدأ يمد يده باحثًَا عن أوراقه .. يهدأ قليلاً 

. يلثمهـا .. يفتحها بالعتمة .. أن تستقر في قبضة يده الصغيرة     

ثـم يعـاود    .. يخرج صورة مـا بـين الأوراق      .. يحتضنها

 .. مرة أخرىإرجاعها 

ه يأزاح غطاءه وبدأ يتحسس بلاط الغرفة بأصابع قدم       

ولازال النور الخافت يعكـس     .. ليصل إلى الغرفة المجاورة   

وجه الخالة المضطجعة على جنبها بات      .. خيال جسده النحيل  

ومد يده المرتعشـة لـتلمس      .. طوى جسده نحوها  .. اواضح

 :ا من أذنهاوفمه يزداد اقتراب.. ذراعها



 !يا خالة!..  خالة يا-

ا لوجههـا   ا ملاصـقً  تنظر وجه .. تفيق فاتحة عينيها  

 : بالعتمة

 !ماذا بك؟..  خليل يا بني-

 أمانة عليك يا خالة توصلي هذه الرسـالة لأمـي           -

 !هناك

تدفسها فـي   .. ومدت يدها آخذة إياها   . شخصت إليه 

وعادت تسند رأسها على ساعدها إلى      . طيات جسدها المكتنز  

 ..  يوم جديدأن بزغ فجر

.. يلملـم المسـامير   .. بدأ خليل يومه بباب الورشـة     

وينـاول  . يشد إناء الصمغ  . يحمل القواطع . ينحت الأخشاب 

ولكـن الخالـة    .. وصورة أمه الغائبة لازالت بعيدة    .. المعلم

 .. ستسافر إليها تحمل الرسالة

     ا نحـو الـدار     تنبه للوقت الذي يمضي فأسرع عادي

دخـل  ..  الحافلة بالباب مليئة بالركاب    .ا كل شيء وراءه   تاركً

لقد صعدت إلى الحافلة وهـا      .. مفتشًا عن الخالة داخل الدار    

أخذت الجـدة مكانهـا     .. هي جدة تصعد معها درجات السلم     

تفتشـان فـي و جـوه الركـاب         .. عيناه تحومان .. بالمقعد



المتشحين بلباسهم الأبـيض الفضـفاض وسـط الـدعوات          

 .. والتكبير

ها وبـدأت تلـتقط حباتهـا وتتمـتم         أمسكت بمسبحت 

ثم ترفع ناظريها إلى السماء وتمسح براحتيها على        .. بكلماتها

 ..  والخشوعىوتزفر بأنفاس الرض.. وجهها

وقف خليل بباب الحافلة ينظر إلى الخالـة الجالسـة          

تنبهـت  .. أشار إليها بيده  .. ه وفي عينيه السؤال   يبجوار جدت 

 . ةالجدة لما يدور بين الصبي والخال

 !!؟ أراكِ تحملين شيئًا لهذا الصبي..  ما هذا-

 :تلعثمت في كلماتها

 .. لقد جاءني ليلة الأمس!  نعم يا حاجة-

وشدت غطـاء   .. تركت مسبحتها .. قاطعتها مزمجرة 

وتحلـف  . وتلقي بكـل يمـين    . رأسها ليهدر صوتها كشلال   

بدأت تهـذي وتثـور     . بحجتها أن لا تحمل السيدة له الرسالة      

ي مقعدها  والسائق ممسك بـالمقود وسـط ذهـول           وتهتز ف 

 : صوتهاهتفت بأعلى .. الحاضرين

 .. هيا!..  يا رجلي فلمتض-

 ..!! اهدئي يا حاجة-



ضغط السائق على الأزرار فأوصد الباب الزجـاجي        

للحافلة فحال بينه وبين نظرات الصبي المعلقة على الخالـة          

اللـوح  وأصابع كفه كادت تخترق     .. خلف الحاجز الزجاجي  

 .. الزجاجي

 الحافلة وهو يعدو    يوتمض.. تراجع خليل عن الباب   

 : وراءها يصرخ بأعلى صوته وينادي

 ! أمانة يا خالة وصلي الرسالة!  خالتي-

ولم يتبق في الـذاكرة     .. ذهبت أنفاسه برحيل الحافلة   

مه التي لم يعد    أإلا كلمات كتبها في ليل خائف وقسمات وجه         

 .. يذكرها

 



 قلب عزيزة

 

   حقيبتي تضم ما قـد أحتاجـه       .. اكل شيء بات معد

أنظر زوايا الغرفـة    .. أقف.. هناك في غرفة تبديل الملابس    

بنظرات متسحبة على سـريري وأشـيائي المبعثـرة علـى           

نسمات ..  بترتيب كل شيء لحظة عودتي     يوأعد نفس . جوانبه

 .. صبح ندية

 .. طرقات يغلفها الضباب

وفتحة الباب  . عة يده  يرقب سا  هعم محمد بباب دكان   

ن إعم فؤاد بائع الجرائـد مـا        .. ينتظر خروجي .. الموارب

 أدلف خارج     ا وتتقابل عيناه بي يسبقني رافع   اا كلتا يديه محيي .

عمال القهـوة لازالـوا     .. صوت محرك السيارة يعلو هديره    

قرقعة الفناجين وأزيز الكراسي المترامية تلتقطها      .. يتثاءبون

والنراجيل تجمعت في ركـن     .. نها من جديد  أيديهم لتأخذ مكا  

كـوام  أمع  .. غروب شمس هذا النهار الجديد    وانزوت تنتظر   

 ..الفحم وبقايا التبغ يلملمها صبي الدكان



عربة الجرائد تعتـرض    . هدير محرك السيارة يعلو   

. يتلقفها عم فؤاد بكلتا يديه    . .تنزل حمولتها مسرعة  .. الطريق

 ..  ترتيبهاعيدييركنها على أرض الرصيف ل

إشـارات  .. أترك الجميع فالطريق أمـامي مقـاطع      

يتراكضون في ساعة صبح جميلة وقلب يتحرك مـا         .. زحام

بين الضلوع لينفض هموم الأمس لتجتاح وجهـي ابتسـامة          

 .. تلازمني

جول أ. أصل بها إلى المكان الذي اعتادني كل صباح       

.. أفتش عن عم حامد الجالس على باب المخـزن        .. بناظري

 : زعق بصوتيأ

 !صباح الخير!  عم حامد-

 .. عزيزة بالداخل!  أهلاً يا ست-

وقبل أن تصلني إجابته السابحة ما بين أوراق الشجر         

أمضي .. المتدلية من حوله والتي أكاد أتبين وجهه من خلالها        

أمر بعتبة  . خلاوجلبة هادئة أسمعها بالد   . نحو الباب المفتوح  

وقبـل أن تكتمـل     ..  عزيزة أمد رأسي بحذر منادية   .. الباب

 : حروف اسمها أسمع

 !!يا صباح الفل.  إيه النور ده-



فأجدها قد جهزت كـل     .. أجلس على المقعد الخشبي   

تتحرك بسرعة فـي كـل      .. الصابون.. فوطة الحمام .. شيء

.. تخرج أشياء وتدخل أشـياء    .. تفتح دولاب الملابس  .. اتجاه

لا أمـل   . ليـوم وأنا مستمتعة بأن أرقب حركتها على مدار ا       

فأنا أسعى كل   .. ني أشيائي وتحاكيني    لالنظر إليها وهي تناو   

   أرمي همومي هنا على    .. ا مع عزيزة  يوم لاهثة أتعجل صباح

ا عليها مع الوافدين    تذرف دموع .. تئن.. عتبة هي فيها تشقى   

.. حاضـر يـا سـت     : ا ما أسمع كلمات ترددها    كثير. إليها

قتربـت  ا.. عتراني فضـول وأذكر مرة ا.. لم أقصد  . معذرة

 : وشوشتها.. منها

 ؟ .. عم تعتذرين-

 : قالت

 وضعت ردائي بجانب ملابس الرواد هنا فصاحت        -

 ..!!بي السيدة كيف يلامس رداؤها ردائي

 ولكني أنا التي    ..أقدام تأتي وتمضي  .. أجساد.. وجوه

تبدل .. دخل عليها أ. نا أتبعها أتفتح بابها و  .. ألقاها كل صباح    

 ..  لتلبس بزة العملثيابها

*** 



      في دولاب ينزوي تضـع شـاي  اا وسـكر  ا وموقـد 

لحظتها لمعت فكرة فنجان قهوة له مـذاق أشـربها          .. انحاسي

هـا داخـل    تفي يوم زفافهـا ثبت    " لبنى"وصورة ابنتها   . معها

وكلما فتحت هذا الباب الصغير تظهـر صـورة         .. الدولاب

ملت لـي عزيـزة     يوم ح .. فتحملني إلى ذكرى زفافها   " لبنى"

يومها فتحت خزانتي وانتقيت أجمل ما أحـب        .. دعوة الفرح 

 يتماوج بريقا يعكـس     ه ووضعت لمسات الزينة وحذاء    ءارتدا

أحاطت بي يوم زفافهاأضواء  . 

لـم تشـعر    .. عزيزة كانت يومها غارقة في فرحتها     

كانت تغوص في دائرة الـرقص مـع       .. بنفسها في هذا اليوم   

 ثم تعود مرة أخرى إلـى المـدعوين         ..وتزغرد. الراقصين

 :ا تقولدائم.. تحييهم بعدد شقاء السنين

..  لبنى حنانها لي لا حدود له يوم تسمعني أقول آه          -

 وعلى أنفاسي المتعبة فـي      وتتنصت علي .. تقفز من سريرها  

تمرر راحتها على جبينـي     . تجلس فوق وسادتي  .. ليالي الألم 

وتظـل  . ئ وحبة الأسبرين  تسرع بالليمون الداف  . طوال الليل 

 ..!! أمي طمنيني.. أمي أنت بخير؟.. تلاحقني بأسئلتها



ا ما أجد عزيزة منهمكة فـي إعـداد فطـور           وكثير

. جبنة قريش لعم حامـد    .. أتتبعها وأرقب حركاتها  .. جماعي

تهرسها بحبات الطماطم والزيت وبصل يفركه رشدي بكلتـا         

وأنا أمد يـدي    . .يديه بعدما تعجز أنامل عم حامد عن فتحها       

الذي يحتـوي مـذاق     ) طبق الألومنيوم (في الأطباق الفضية    

 ـ . الفول بالفلفل الأخضر والخبز    ا ليتنـاول كـل     ينزوي جانب

وعم حامد يحلو له أن يذكر أخاه الذي مات العـام           .. رغيفه

. الماضي فتسبقه دموعه التي تتناثر على قميصـه المخطـط         

 : ويحاوره رشدي

 !  تعيش وتفتكر -

.. يعتصـرني الملـل   .. يوم كنت معهـا أجالسـها     ال

 : فتململت في مقعدي الخشبي وفي يدي فنجان قهوة 

 .. أفكر في السفر إلى موطني!  عزيزة-

وأمسـكت الحـاجز    .. وقفت شاخصة بعينيها نحوي   

 : الزجاجي لتستند عليه بيدها

 ! فتح الباب؟ ومن يحدثني؟أ تسافرين؟ ولمن -

وأنـا تركـت    .. تيهـا غالبتها عبرات قفزت من مقل    

 : فنجاني ونحوت إليها



لـو كـان فـي      .. لن أرحل ولن أتركك   !  عزيزة -

 .. ولكن.. موطني قلب كقلبك لرحلت إليه



 خاتم سليمان

 

رفعت حـاجبي   . تنبهت لها . أشارت لي بيدها ملوحة   

سع يفصل مـا بينـي      اشارع و .. وبادلتها إشاراتها تحية لها   

ا اليوم لم تكف عن التلويح      ولكنه.. تقابلني في شقتي  .. وبينها

ويعلـو  .. ويد أخرى تشد حبـال الغسـيل نحوهـا        .. بيدها

 : يصلني عبر المسافة التي بيننا.. صوتها

-أريدك في أمر مهم.. ا سأسافر غد! 

استقلتني مرحبة وسبقتني عبر    .. لحظات وكنت ببابها  

الطرقة الطويلة بجسدها المكتنز وشال يلـم جسـدها لنأخـذ           

 .. فراندا المطلة على البحرمجلسنا في ال

وخلت البيت من البعـد شـكله       . كانت شقتي تقابلني  

والمطارح . أخذتني الأماكن المكشوفة فيه   .. متغير في عيني  

 :ذكريات قطعتها بكلماتهافي 

  أين المربية التي كانت تعيش معك لسنوات طويلة؟ -

 ! أظنها كانت سبب خلافات بينك وبين زوجك

 : هاءرددت ورا. .أفقت على كلماتها

 ..!! تقصدين نزيهة؟ نزيهة سبب خلافاتنا-



 : جلست تتفحصني ثم عاودت حديثها.. ساد صمت

-   حتـى ابنتـي    .. ا تعيشين في وحدة    أنا أجدك دوم

فنجان قهوتـك يلازمـك    .. رانيا تقول لي اليوم طنط زعلانة     

هو لا نراه إلا في أوقـات لا نجـدك          و.. على سور البلكونة  

 ا هي السبب؟ أتراه.. فيها

مسكينة أنت يا   : وقلت في نفسي  .. حرت في كلماتها  

ا ودواء لجرح غور في جسدي حتـى        لقد كنت بلسم  .. نزيهة

.. ا كفاني وجع السنين وآلامها     وحب هلاًأكنت  .. نخر عظامي 

م رحلت تركتني أحتسي فنجان قهوتي الذي كـان مـن           ووي

 .. صنع يدك وكنت أجد اللذة فيه بصحبتك

 ؟ .. ؟ أين ذهبت..  أين هي-

. هناك تعيش في كنـف زوجهـا      ..  رحلت لبلدتها  -

 وأصبح لها ولدان 

 ..  سكون قطعته أنا..صمت

 ؟ ما الأمر إذن-

 ..!! وأنتِ لابد من عودة الوئام بينكماك زوج-

 .. أدهشني حديثها فلذت بصمتي

 .. سورة تبارك. عليكِ بالقرآن.  الحل لكِي عند-



 ؟ ..  ما بها-

ثم تقومين بنقعها في مشروب     .. نها وتكتبينها  تأخذي -

 . ه لزوجك لشربهيمالعصير وتقد

.. جحظـت عيناهـا     .. وبعد ذلك أخذت نفسا عميقًا    

.. وتدعو لأم رانيا  .. ضمت أنامل يدها لتضربها باليد الأخرى     

 . واهتزت في مقعدها

اذهبي إلى محل   .. انتظري لأوضح لكِ  ..   لحظة   -

ة حمراء توضـع علـى الفطـائر        الفطائر واشتري منه ماد   

..  لأجل صـحته  . واكتبي بها فتكون بديلاً لمداد القلم     .. للزينة

 ي سورة ياسين ثلاثمائة مرةئاقر.. نعم

  ثلاثمائة مرة؟ ألا يكفي مرة واحدة أو مرتان؟ -

الخدام على الآية لا ينصتون لـكِ إلا        .  لا يا أختاه   -

 .. بعد ثلاثمائة مرة

 !لعد ولكني قد أتوه في ا-

 ..! عليكِ بالمسبحة-

وأشارت لي بإصبعها على المسبحة المعلقة بيد الباب        

 .. تتأرجح عليه

  عدي عليها-



 :  إلى بناتها من حولها يرددن قولهاالتفتُّ

 ..!دي ماما شاطرة قوي..  نعم يا طنط-

 : سألت الصبية

  ما اسمك؟ -

  اسمي رانيا-

 نتِ في مرحلة جامعية؟ أ هل -

 تدرس  يختأوهناء  .. درس آداب إنجليزي  أ نعم أنا    -

 .. في كلية الحقوق

 :وعادت تتابع حديثها معي

أقول لـه   ..  أبو رانيا الآن مثل الخاتم في إصبعي       -

 .. يمين.. يمين.. شمال شمال

ترى كيف يكون شكله    .. أبو رانيا . أخذت نفسا عميقًا  

معاءه التفت وجفت من منقوع ما يشرب فبات        أظن  أ.. الآن؟

 ..!! ضعيفًاهزيلاً

 .. بل أصبح خاتما في يد أم رانيا

 .. سيلحق به على طريق مشى هو به.. زوجي.. وأنا

 !؟..ولكن كيف

 .. يحضر الخدام.. ثلاثمائة مرة.. عصير



ق أمامي لازال طويلاً لأجد خاتم سليمان كمـا         يالطر

 ..!!وجدته أم رانيا



 لا عزاء

 

 حـوض   تقـف وراء  .. اقتربت منها متباطئة متثاقلة   

.. لم تنتبه لقـدومي   . تمتلئ كفاها برغاوي الصابون   .. الغسيل

 : وقفتُ أحاذيها

 الخبر عـن غيـاب       تسمعي  ألم تدرِ يا أختاه؟ ألم     -

 سمير؟ 

 : ليإالتفتت .. توقفت يداها عن الحركة

  ما الذي حدث؟ -

ولم ..  أتى إليه جماعة  في الظهيرة واقتادوه معهم          -

 . يعد منذ ذاك اليوم

  حزينة؟ هل أنتِ و-

كان هو رفيقًا   .. ضحكاتنا.. لعباتنا  ..  أيام طفولتنا    -

وألقـت  .. رقت ضلوعا من جسـدي    تخاني بنظرة   تحدج.. لنا

الذي تنظفه بحركة سريعة فأحدث صوت ارتطام على        بالقدر  

.. أمسكت بفوطة متدلية لتمسح كـف يـدها       .. رخام المطبخ 

 : تبعتها..  خرجت من مطبخها صامتة.. اخرجت من مطبخه

  ما بالك لا تتكلمين ؟ -



 : استدارات نحوي واقفة في عناد التحدي

 ـ..  ما يحدث ليس بالأمر اليسـير      -  عيـاش   ىيحي

.. محمـد عـودة   .. باسل.. نضال. غتالته يد الغدر والخيانة   ا

؟ أيـن هـم الآن بعـدما أخليـت          .. أنسيناهم جميعا أم ماذا   

 ساحاتهم؟ 

 . . نحن الآن نعيد بناء الصفوف-

 ..  ولكن سمير-

وأن يمد  .. سمير ارتضى أن يحمل مسدسا على جنبه      

 .. ويأتون إليه.. يذهب إليهم. يده ليصافح رجال المخابرات

 أتعرفين أنه في اليوم الثاني لاقتياده كان الجـيش          -

أتعرفين كم من الأولاد    .. يدير المذبحة .. يجتاح مدينة الخليل  

 ..  لديه

  لديه ستة-

أتـاه  .. استدار قرص الشمس نحو بيته    في الظهيرة   

أطـأ  مضـى معهـم مطَ    .. كاشفين وجوههم " القسام"جماعة  

ولم يرفع عينيه   .. لم يلتفت إلى الوراء لينظر أبناءه     .. الرأس

 ..ليودع ولده مصطفى



وسارة الصغيرة وقفت بالنافذة خلف القواطع الحديدية       

 ع خلت من الأحضـان    اترقب مشهد اقتياد أبيها في لحظة ود      

خلت من دمعة فراق وتمنيات     .. الدافئة والوعود لعودة أخرى   

خافـت أن تمـد     .. وقفت زوجه على قمة الجبل    . للحظة لقاء 

.. خافت من سهام العيون تخترقها    .. يدها ملوحة لتقول وداعا   

فأمهات الأبطال زفـرن    .. وفرحة مكتومة في قلوب الجيران    

سـجدن  أمهات الشـهداء    .. لرحيل شكل يؤرقهن  .. بأنفاسهم

ويكـاد يطـول    .. مسبحات داعين شاكرين لرحيل شر طالهم     

 . الآخرين

 ـ        فأتعر  تين أن زوجه تحكم غلق النوافذ كلمـا طاف

سارة دوما  .. لكي لا يصل إليها الصدى    .. زغاريد أم الشهيد  

 .. أين ذهب أبي؟ ومتى سيعود؟. تلاحق أمها

سـيظل  .. أتدرين أن سؤال سارة لن يحصله المشيب      

 وستظل تسبح في بحر الإجابة إلى ولد       .. ا عنفوانًا سؤالاً يافع

 .. وسيحدثها كثيرون عن حكايات وحكايات.. الولد

*** 

وغابت نسائم الذكريات الجميلة    .. تفتق قلبها لحديثها  

في طفولتنا التي ضمتني أنا وإخوتي وسمير الذي مضـى لا           



أو أرضا جرداء اقتيد    .. نعلم له ثرى يضمه أو بئرا رمى فيه       

 .. يها ليكون طعام الجوارح في الفضاء العريضإل



 الكاتبة في سطور

 بشرى محمد أبو شرار •

 من مواليد غزة بفلسطين •

 ليسانس حقوق جامعة الإسكندرية  •

مجموعتهـا القصصـية    " أنين المأسورين " •

 م ٢٠٠١الأولى سنة 

 تأثرت بأخيها الأديب ماجد أبو شرار •

 

 

وعة علـى العنـوان   يسر الكاتب تلقي آراء القراء في المجم     (

 : التالي 

 مساكن شركة القاهرة للإسكان     – المندرة قبلي    –الإسكندرية  

 .) أ الدور الرابع٢٣والتعمير 



 الفهرس

 

                          الصفحة     القصة       

  القلادة

  مداهمة

  وبرعمت دوالي العنب

  عائد إلى البحر

  رسائل

  رماد مشتعل

  ألبومفراشات في 

  صينية فتة 

  جدتي.. نور

  كانت تخاف العتمة

  زهرة الأوركيدا

  حقيبتي الغائبة

  قطعة شوكولاتة

  نزيف الروح

  مؤانسة



  وصاح الديك

  غربة

  قلب عزيزة

  خاتم سليمان

  عزاء .. لا 

 : صدر من مطبوعات القصة

 

  بشرى أبو شرار– قصص –أنين المأسورين  -١

  الشربيني المهندس– رواية – الكابوس الدخول إلى -٢

 محمـد خيـري     – رواية   –عبد االله يقرأ طول الليل       -٣

 حلمي 
 




